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من الروع » ولا یطمئن م علس من ابلزع ۽ ثم أسواوم 
خمشودون بقوۃ انسلظان عل جاننيك » من آسوان إلى سيك » 
بد فمونك مدافمة انعدو ) ویک فزنك مكالقة الوياء > 
سلا ارك الحبد والجوع و( السخرة) ! ذلك والقرويات 
بنتظرن بالقلق الم 
انتوقعة » فھنٌ يجممن التاع » ويشندن الغرائر ٠»‏ ویلقین النظر 
المزين علىالقطن نكنل على أعواده ء والذرة الناشیٴعلی سوقه ! 
٠‏ وعكذا الطنیان انبل بروّع السكينة فى القلب » ویفزع المدالة 
فى الدولة ء ويجمل سلام الأرض وسلامة الناس لشيثة فرد ! ! 
اع چا 
دفي ام على شاطىء من 'شطثانك النکوبة ء أرسل 
طرفی السام فی تيارك ال جارف » وزرا الدوّمة » ولجك 
اناوت ثم أزده الى السواحل الفصّانة والزارع الشرق » 
وتتكرى ين هنا واگ يتب ال کرات قدب ويستخرج 
الشابہات الألية . فذ کرت بهذا المنظر الحزن 
موروة ! فقد طنیت فى عام ۱۸۷۸ .على قريتى الضغير: فاحتملتها 
ہی ومثات من أمثامما کا يحتمل السيل الدافع أ كوام المشيم ! 
وتان قوی قد ما بانفجارك على مقربة من سنود » وہیننا وی 
عشراتمنالأميال: ولكنماءك الطاغی حر هذا افيض حتی 
اعدر فيه يحراك كله » فلم يكن بينالساع والرؤية الا ريما خزموا 
التاع وشدوا الطاب » ثم درکیم فيضانك قبل آلرحیل » فتركوا 
الأرزاق وطلبوا النجاة . -فمل‌الکبار الصفان والطوا ل القصار» 
والنساء الأطفال ء ومضوا يتحسسونالطرقنحت الاء » ویتلسٰوںن 
الصاعد فوق الأرض ؛ حتى بلفوا -- وناكادوا يبلفون-ساحل” 
نهر (شبین) ؛ وهو على بضع دقائق مرن القرية » وهنالك وقف 
الباجرون على الشاطى' العالى بين اببحرين » بودعون بإلنظر المبران 
قريب الحالكة؛ ولا الشجر » حتى میق 
ظاصآ منها إلا شرفات بیت 7 6 رارکت وت ات , 
ثم نمزقوا فى البلاد يطلبون الأوى عند ذوى القربى أو عند أولى 
المودة » حتی امسر الماء فعادوا» واستأنفوا عمازة القرية فمادت 
ثم لا يزالون یژرخون الحوادث بہذہ ( الفرقة ) ء ومپولون 
فى أحداث تلك المجرة» ویستمدونِ کل عام لطنیان اذہر ء قبل 
ٹون أوانه بشهر ! ومکذا الطنیان ابل مز لان 





























)١(‏ الفرفات جع هى ا جرات المليا من البيت 


ع الثرق ای » ويرصدق الأهبة لجرۃ. 


السالة 


ويشتت الوحدة ونوهن بین الأوداء أسباب الودة ! 
507 
يطنى الح کا طنيت يا نيل فيجرف السدود » ويتعدى 
يتخملى !موا جز . تمبدوربالتجس»ویفور بالارهاب» 
ويقذف بالهم » وايسخر قوی الدولة وموارد الأمة وصرافق 
الناس لسلطان مه وطاح نفسه ونفاذ حكه . وأصل الطافیة 
كان مثلك یا نيل فياض اليد فقدسه الناس » جارف التيار فاتبعه 


ا حدود 








ب ؛ ثم ناصرنه شهوة الهاصة ؛ وساعدنه غفلة المامة » فرد 
أهواء التفوس الى هواه » وشوری المقول الى رأبه » وحدود 
القوانين الى إراد:. ء وسطوة الجاعة الى بده » ثم تفیض هذه 
القوى التجممة عن طاقة الفردذ زید السلطان الفرط على 
غرور الانسان فيتأله »'وبومثذ لا ندال عن حدود الله كيف 
:طمس » ولا عن رسوم المدل كيف نارس ؛ ولا عر عن حقوق 

الا سکیف تفه » ولا عن نظام الأ كيل يتبدد » ولاعن 

جوح الأر ة كيف يبنى وبتكم . 

وهكذا الطفيان يا نيل يمطل مناہم المير » ویدال طبائع 
الفطرة » ویقتل مواهب العقل ؛ ويغمر بالظلام آثار الغ ودلائل 

المقل وشواهد الكفاية . 








بد 

وبطنی ایب کا طنيت ب نيل فلا يكترث للقواعد ؛ ولا 
يسوج بالأصول » ولا يحفل بالنطق » ولا یابہ للخلق ؛ ثم برغى 
بالبذاء »وی بد بالمراء» ویطفح باللفو . وكان الأدبالطاغى مثلك 
لمعذ ب الثمائل »سبل |اشريعة. » فرورىالناشمن نبعه» وبروت 
أ کیاد عط نداء . ماتکسا تع » وانقلبت الأوضاع » وفسدت 
القاييس:واستفاضت الدعوى»و تبجح الفرور واستبهم الأ فرآ: أى 
سلاطة اللسان أجدىعليه من براعة الذهن ؛ والتواء الفکر آننع 
لہ من سلامة القاس » ولوم الوقيعة أشد لسلطانه من كرم 1 
وشهوة الجدل أقرب الى قلبه من حب الحقیقة . وف المهود الى 
تسطوفہا اليد ویستخذی‌القانون» بلط فا اللسان ویستکین 
علق ! ٹم يمكن لل هذا الطنيان تکرم لاه عنمقام السافية » 
شن بأخلاقيم على الفمز » وباحساسہم على الضاضة وف التاريج 
الا ي أمثال وأشباه + ولکنہا تتح كلها عن 
جوهی ا لحق » وحض امير » ولباب ا حال ؛ کا تسر أنت عن 
هذه السواحل والحزر والقری؛ 2 الطبيعة ومشيثة الله ! 


مسرا 














ازرسالة 


قال الشاب : لاقل لى بهذا التعب المي الذى يسمونه 
« الزواج » فا هو إلا بيت ثقله على شیئین : على الأرض » وعلى 
نفسى ؛ وامرأة مھا فى موضمین : فى دارها » وف قلئ ؛ وما هو 
لا أطفال يازمونني عمل الأبدى الكثيرة من حيث لا أملك 
إلا ندين اثنتين ؛ وأتحمل فهم رقا شديدا کا أبنهم e‏ 
واج ف رؤوسهم كلها فى رأس واحد هو ۋاي أنا ؛ ؛ ولد 
ا f‏ مدة تضم اتوها وساعتها ٤‏ ثم لا شیء معها من بد 
أو رجل أو عقل. إلا هو عاجز لا يستقل » متخاذل لا بطيق 
ولا يقدر . 

قال : وإذاكان ولاز واج أ 1 وتحاواء أنه امرأة 
- فأنا وأمثالى ما نزال فى عسل وحلوى ؛ 
ولكل وقت زواج ؛ ولکل عصر أفكار» وما آسخف الليالى 
إذاعى ترادفت على ضرب واحد من أحلامها » فهذا بجمل النوم 
حکا بالسجن عشر ساءات . . . ! 

قال : وإذا أردت أن تستكشف القصة فا أننا نحن الاب 
قو مکرجالالفن ؛ رذيلهم فة ؛ وفضيلهم فة » فتلك وهذه 
بسبیل ؛ وکل شىء فى الفن هو لوضعه منه.لامن غيره ؛ فاذا 
هذا خال من الفضيلة عار من الأدب » عبت الفن 
لذلك - فا هو إلا كميبك وجه المرأة الجيلة لأنه خالمن لیة ..! 
هات الظلام وسواده » فانه لون کالنور وإشراقه لاد من 
كلما ؛ إذ المني الف فى تناسب الأشياء لا فى الأشياء ذانها؟ 
كويد الف“ كيد الني" 4 هذه لابقع فما الذهب إلا لیتعدہ ثم 
يتعدد ؟ تللا تقع فها الرأة إلا لتتمدد اا ٤‏ وف كلديتار 
قوة جديدة » و یکل اما 

قال : ومذهبنا فى المياة أن نستمتع بها ضروباً ون 
من أطاق أنواعا لم يقتصر على نوعين ء ومن قدر على نوعين لم 
برض الواخد ؛ ولو أن زوجة كانت من أشعة الکواکب 





لزي 





ره 


















٣۳ 


أو من قطرات الندى قل منهاغلى حياتنا ما یثقل من ا مديد 
والصوان ؛ إذ هى لاتلد أشعة کوا کب ولا قطرات ندى » 
وحسب الجسد : رأر واد ا 

قال : ومن انذى تمرض عليه الحياة سلابها وتحياتها 
وأشواقها فى مثل رسالة غرام ثم بدع هذا ويسألها غضبها وخصامہا 
ولجاجها فى مثل قضية من قضایا الا كر ؛ کل ورقة نها تلد 
ورقة .۰ .! 

ثم قال الشاب : لانحسين أن الرأة هى السافرة عندنا » 
ولكن اللذة هی السافرة ؛ وما حم الشرع ! أقول لك وأنا 
محام يقرر | ما کم الشرع الذى | رخص فی 
کف وجه الرأة إلا لضرورة ٤‏ فان الواقع فى المياة أن هذا 
لکش فکیرآما يكن كشب الس ل ما وراه النقب ؛ ولذا 
کسر ما فوق القلفل من انانة الکتنز قبا الذهب وا موی 
فالباب الحدید کله سخرية وهزژ من بعد . 








۲ ۷ 

هذه عقلية شاب" حامر طورى عقامه على الکتب القانونية 
وطوى قلبه على مثلها من غير القانونية . وليس يمترى أحد فى 

أنها عقلية السواد من شبابنا التقف الذى لیس ا لد الأوربى . 
ومن البلاء على هذا الك اشرق أنه برح يناهض اللستممرين وبوائہم 
غافلاً عن معانہم الاستمارية الی تناهضه وتوائبه ء جاملاً أن 
أور! تستممر بالذاهب المية کا تستممر بالوسائل الحربية ؛ 
وتسوق الأسطول والجيش ؛ والكتاب والأستاذ » واللذة 
والاستمتاع ؛ والرأة والحب . ولو أن عدوا رما بالنار فاستطارت 
فى ثيابك أو متاعك لما دخلك الشك أن عدوك هو النار حتى 
تفرغ من أمرها . فکیف لممری غفل الشرقيون عن أخلاق 
تا رة راہ يأكلهم بها الستعمرون أ كلا کا ما ينضجونهم عليها 
لیکونوا أسهل مسافاً ؛ وألين أخذا ء وأسرع فى الغم . 
م أفہم أن من کلام صاحبنا الشاب ومعانيه إلا أن أورہا فى 
أعصابه » وأما مصر ونساڑھا ورجاما فملی طرف لسانه لا کون 
إلا صيحة © وليس بينه ويها فى الحياة 

لذته سهاء لامن ناحية فلا منه . 

وتلك المانی كلها مشتق بمضها من بعض + وص‌جمها إلى 








عمل إلا من ناحية 











مادامت طبیعة هذا الجسم زائنة أو مختلة ء أو متراجمة إلى 
الشنت» أو خاهیة إل الزت : 
الشباب موقف بلادة + 


وأولئك شبان وقف بهم فلا بخطو 


الى الرجولة ء ولا یکل بنموء الاجتاع کیک الرجل الوطنى » 





فن ثم" يكون تور لا يستطيع اٹ بحم( أثقالا مع أثقاله 
ويستوطىء المجز والخولفلا يكونإلا قاعد الحمة رخو المزعة» 
قد استنام الى أسباب تجزه ونخافلہ » ولا يكون فى بمض الاعتبار 
إلاكالريض يميش بمرضه یل على ذويه 'ضجتمة” لا شى ؛ 
كوامة لا یتهعن» مضنا لا سمل 

وبہذہ الکسلة الاجماعية فى الشبان يبدأ الشمب يتحول 
من داخله فینصرف عن فضائله ویتخذ فى مکانها فضائل استمارة 
قد فیا قوما غير قومه » وا لبيئة غير بيئته » ويقسرها 
ع لی أن تصلح له وهى فساد 0 وير هیا على أن تمه وهی 
مياه وت حلة ينامي فيها الشمب بكيانه فلا تلبث أن 
تشاد ود هه 

ولو أن فى السحاب مطرا وغيئا لا کان له نی کل ساعة لون 

رغ ؛ ولو أن فالشباب دينا لا صبنته تلك الاخلاق الفاسدة» 
وما ذهاب الحارس عن مكان إلا دعوة لتصوص اليه » وهل 
کان الدن إلا واجبات وتبعات وقيودا یراد من جیمہا إعداد 
الانسان لأمثالما فى الاجتاع » حتى يقر فى إنسانيته الصحيحة 
على النحو الذى يصلح له منفرداً وبصلح له حتمما ؟ فليست الروجة 
وحدها هى التى خسرت الشاب بل خسره ممها الوطن والدين 
جیما » وبپذا انمکس وضه من ابجاعة » فوجب فى 














وال 
رأيه أن" تسخر الجاعة له وأن يستقل هو بنفسه . وہہذا المكس 
وهذا السقوط وهذا الاستمتاع الذى يجد .سعادته فى نفسه أصبح 
أولئك الشبان كما حقہم على الجتمع نت يقدم مم بنایا 
ته ...شا ی من اروجات:. ...۱۰ 

بح الله عصرا يجمل الشاب فيه أن الرجل والمرأة ىالوطن 
نان تفسر الانسانية إحداما بالأخرى تفسیرا إنسانيا دينيا 
ہالواجبات والقيود والأحمال ء لا بالأهواء والشہوات والانطلاق: 
اسر ایر اڈ الذکر ولا . 














والتفس الدنيئة أو النحطة فى أخلاقها ونازعها من الياة 
لا کون إلا دنيثة أو متحطة فى أحلامها وأشيلها الروحية > 
دنيثة كذلك فى طاعتها إن قضت عليما الحياة عوضع اللخضوع » 
فى حکہا إن قضت لما الحياة بمنزلة من:السلطة . ولو 
تنھت ا حکومة لطردت من عملا كل موظف غيرمتأهل ؛ فانہا 
إما تستعمل شرا لا رجلا عنم الشر » وكل شاب تلك حاله هو 
حادثة تدرف الحوادث وتستلزمهاء وما يأنى السوء إلا عثله أو 


پھ) 





Kek 

ليس للزواج ممنی إلا قرارطبيمة الرجل وطبيمة ال أة ىطبيعة 
ثلثة تقوم بالأثتين مماء وهی طبیمة الشمب . فن سقوط النفش 
ولؤمها ودناء تما أن يفر الشاب القوى من تبمة الرجولة » فلا 
يحمل ما حمل أبوه من واجبات الانسانية ولا یقیم لوطنه جانا 
من بناء اياة فى نفسه وزوجه ووآده ؛ بل يذهب یجعل حظ 
نفسه فوق نفسه وفوق الانسانية والفضيلة والوطن جیعا » ولا 
يعرف أن انفلاته من واجبات اژواج هو شاف فى طبیمته 
لمني الاخلاص الثابت ؛ والصبر الدائب » والمطف الجيل فى 
آی سانيا مرت 

ومن أفسوأة الطبع ولؤمه ودناءتہ أن مهرب هذا الجندمن 
ميدانه الذى فرضت عليه الطبيمة الفاضلة أن يجاهد فيه لأداء 
واجبه الطبیمی متملّلا لفراره الغزى بمشقة هذا الواجب ؤما 
عسی أن يعانى فيه کا يحتج الجبان بخوف المملاك وعناء الحرب . 

ومن سقوط النفس أت يرضى الشبان کسادالفتبات 
ودار هن على الوطن » وأن يتواطأوا على نبذ ذہ الأمال 
والقاثہا فى طرق الحياة وتركها مقاديرها الجھواة کا ہم أسلحهم 
الله لايلمون أن ذلك يشيع بأخوانهم بين الفتيات ؛ ويطبيع 
بوطهم فى مہات الجيل القبل » وبضيع بالفضيلة فى تركهم ايها 
وخلہم عرب حل واجبانها وممومها السامية . إن ال اذا 
5 ملت ولان وخضع ؛ولكنه يحمل » وهؤلاء إذا 
استنوقوا مختئوا ولانوا وخضموا وأبوا أن يحملوا . 

ومن سقوط النفس فى الرجل الٹکس, الماجز القتصر 
أن يحتج لمزوبته بمله وجهل الفتياث ؛ أو تمدنه وزعمه اہن 














ارسالة ۰۰۵ 


م يبلن مبلغ الأوربية » ولايدرى هذا النحط النفس أن الزواج 
ف‌سعناهالانسانی الاجناعی هوالشكل ال خر للاتتراع المسكرى» 
کلاها واجپ حم لایمتذر منه إلا بأعذار معيّنة » وماعداها 
خن وسقوط وانخذال ولمنة على الرجولة . 

ومن سقوط النفس أن تى الشاب عن الزواج لفجوره 
فيقره وکن له » وکاله لايم أله بذاك بحطم نفسین » ويحدث 
جرعتین ؛ ویجمل نفشه على الدنيا 

ومن: سقوط النفس أن يتر الشاب فتاة حتى إذا وافق 
غ تها مكر مها وتركها بعد أن لبسها عارها الأدى ؛ فا بحمل 
هذا :]لقاب الا نفس لص سبيت ث فاتك » هو أبد عند من يسرقهم 
فى ہاب اللسائر والتکبات » لا فی بإب الزیح والكسب ؛ وعند 
المع فى ہاب الفساد والشر ».لانى باب الصلحة واظیر ؛ وعند 
نفسه فى باب الجرعة.والسرقة » لا فی باب الممل والشرف . 

1 نا 

فسقوط النفس وانحطاطھا هو وحده تكبة الزواج فى أسلہا 
وفروعها الكثيرة ای منها الثالاة والشطط فى المور » ومنها 
بحث. الشاب عن الزوجة الغنيئة واهمال ذات این والأصل 
اللکریملفقرھاء نومنها ابتغاء آژوجة رجلاً ذا جاءأو راء وعزوفها 
عن الفاضل ذى الکفاف أو اليسير على ني فى رجولته وفضائل » 
كأنما هو زواج الدینار بالسبيكة ء والسبيكة بالدينار» وكأن الطبیمة 
قد ابیت هى أيضا لسقوط » فأصبحت تمتبر النني والفقر » 
اتتجمل فى دم أولاد الأغنياء روح الذهب واللؤلؤ والاس » وی 
فی دم أولاد الفقراء روح التحاس والمشب والحجارة . . . على 
حين.أن ا جیسع مستيقنون لايتدافع اثنان مهم فى أن الطبيمة 
لاتبالى إلا بورائة الآداب والطباع ۔ 

وأعظم أسباب هذا السقوط فى رأ هو ضف التربية الدينية 
فی ا منسین » وخاصة الشيان ؛ ظنا من الناس أن ادبن شأن زائد 
على الحياة »مع أله هو لاغيره نظام هذه الحياة وقواہا ف یکل 
مايتصل مها بالنفس . ولیست الدنيسة الصحيحة کا بحسب 
النتونون هی نوع الميشة للحياة ومادنا ء بل نوع المقيدة لا 
ومعانها . وا ی هذا تری کل مبادىء الاسلام ؛ فان هذا الدين 














القوی الانسانی لايم زخارف كبذه التى تتلبس بها الدنية 
الأوربية القاة على الاستمتاع وفنون اللذأت وانطلاق المرية ين 
الجنسين ؛ فهذا بمينه هو التحطم الانسانی الذى ينتعى بهدم 
تلك المدنية وخراسا ؛ وانھا يمأ الاسلام بالمقيدة التى تنظم المياة 
تنظياً صحیحا متساوقاً واف بالنفمة » قا بالفضيلة » بعيداً من 
الخلط والفوضی . 

ویقابل ضف التريية الدينية مظهر آخر هو سبب من | كبر 
اسہاب السقوط » وهو ضعف التربية الاجتاعية فى الدرسة ؛ 
وال هذا الضف برجم سیب آخر هو خث الطباع واسترسا ما 
الى الدعة والراحة ء وفرارها من حمل التبمة « السثولية 4 اتی 
هی دائما أسا سكل شخصية قاعة فى موضمما الاجتاى . 

وت الشف وذلك السقوط وضمت الرآء ان العاهرزة 
فى الوشم الطبيبى للأم ؛ ول إلرجل السافل الط فى اكان 
الطبيى للأب » ونحلّلت قوى الوطن باحراف عنصر به المظلیمین 
عن .طبينهما» وجات فضیا لفات اسکینات كا کل 
من طول ماهنت » وأخذ سوس الدم يتركها فضائل رة 

ولا عاصم ولا دافم إلا قوة القانون وسطوته » مادامت 
اتب فح ناس وتصريقهم قد روكت مكانها للقوانين » 
ومادامت قوة النفس قد خلت موضمما للقوة التنفيذية . 

لقد قتلت" اروحتية الزواج » وهی عل ىكل حال جرية قتل ؛ 
فن القاتل ياصاحبنا الحاى ؟ 

قال الشاب : ه وکل رجل علب 








قلت :کی بك قد تفت خلال 
قال : إلى أن تبلغ الحسكومة أو أن تعاقب هؤلاء المزاب 
فليماقهم الشمب بتسميتهم آرامل الحکومة ... واحدم : رچل“ 
آرملة عکومة . 

ثم قال :الم يسرها ولا تجماني رجا بنلطتین : غلطة فى 
نساء الأمة » وغلطة فى ألفاظ اللنة . 
طنطا مصطفی مارو الراثعى 


. فا عقا ؟ 














۱۰۹۹ 


فى السباس: الر ول 
زوسيا البلشفيت ف عصبة الامم 
للأستاذ مد عبد اللہ عنان 


تجوز علالق الدولية فى تلك الآونة أعظم آنقلاب عرفته 
منذ اطرب انکبری » وتستمد عصبة الم لاستقبال أعظم حادث 
عرفته فى تاریخها ؛ فنذ آشهر نجری الحديث بأن روسیا 
السوثينية ستدعی إلى الالتحاق بمصبة الأم : وستندو جما قريب 
عضو فها ؛ وتتمتع بکرسی دام فى بجلسها . وقدكان ذلك مثار 
دهشة وريب من یمرفون ظروف روسيا السوقيتية » وأزوعها 
إلى التباعد عن الدول الغربية » وما تقضى به طبيعة نظمها من 
ماسمة الحکومات « ارأصالية ‏ » ومناواتها بکل الوسائل 
الخفية » والممل على هدمها وعدم النظم التق تحمہاء وإضرام نار 
« الثورة العالية » . وقدكان ن للبلاشفة فى عصبة الأم منذ قيامها 
رأى يناقض ما روه الیو مکل الناقضة ؛ فقد كانت فى نظرهم 
عصاءة من الدول الرأحالية تحرکھا هذه الدول وتوجهها كيف 
وهيثة استمارية منافقة تعمل من ورا ستار لتحقیق 
غيات الاستمار الفربى » وأ لتمكين نير الأ القوية الغالبة من 
اق ام التميفة اناري م وكانت لوكت زد کی من 
هذه الريب الظنون ؛ فر تر الأم الضنميفة ولا سہا الأم الشرقية 





شاءت : 











من اف رب ا » بل ابتدعت ھا نظام 
الأنتداات أو اماب القنعة لتسبغ على استمباوها صفة مشروعة » 
وم حاول مرة أن تحد من مام الدول الاستمارية أو أطاعها سس 


وهذه الدول هی ب 








مرة على أن تصدرفی أى السائل ای طرحت آمامپا أى قرار 


بناقض آراء هنه الدوز 


ل أو غلابا ولا 


رکا اناا 2 


ي 





کردستان 


ازسالة 


وتحاملها فيا اقتضته من المراق شرطاً لالتحاتها بالمصبة ؛ 
وموققها من أماق فلسطین وسوریا 4 ولا زلنا ندکر بالأخضص 
موقا میم من ن مسألة نز ع السلاح عفان عاديا 
وسواء أ كانت روسیا السوفيتية خلصة فى رأيها بالنسبة لمسبة 
الام أمكانت تمليه بواعث السياسة فقط + فان المصبة م تحقق 
خلال هذه الأعوام المديدة من حياتها شيا ما علق علهامن 
الما ی تساف الشموب الظلومة زو خفیف انمصومات القومية 
أو توطید دعائم السلام . 

والان ماذا حدث ؟ لقد تطورت الملائق الدولية خلال 
الأعوام الأخيرة تطوراً سرب مدهشا ؛ وأخذت روسیا تخفف 
من خصومتبا للدول النرية شيئ فشيقاً » وأخذت الدول الفربية. 
ق انقرب تچ حکونة موسکو البلشفية » بعد ما لبثت أعواماً 
تحاول القضاء علها » وتحشد لناوأتها کل ما استطاعت من 
القوی انلفية والظاهمة ؛ وعاد عهد التوزان الأوربى القديم وعهد 
الماهدات السرية واحالفات السياسية والمشکرية ؛ وغاض ذلك 
الأفق السطنع الذى ساد فيه حدیث السلام والتضامن الدول 
مدی حين . وقد کان من الطبیی أن يمتبر التحاق روسیا بعصبة 
الأم عاملاً فى صفاء الأفق الدول » وتعضيد قضية السلام » لأن 
تباعدها عن الدول الغربية كان عقبة دائعة فى سبيل نقدم التفام 
الدولى واستقرار الملائق الدولية ء وعدم اعترافها بالمصبة برض 
جهودها فى سبیل السلام للأنهيار : هذا على الأقل ما كان یتردد 
فى دوائر جنيف كلا حبط مسى فى سبيل التفاثم أو جمود فى 
یو زع الاج . ولکن اتاق روسيا اليوم بعصبة الم 
يدلى یمان آخری . وروسیا لم تغير راما فى المصبة ولا فى الدول 
« الرأجالية » التى تتکون مها ؛ ولكن روسیا البوم تعلق على 
هذا الانضمام آمالاً كبيرة وترى أنه يحقن لھا من الصالح مالم حققه 
سياسة القطيعة والمزلة » والسياسة الفريية ای تسى منذ حين 
احق هذا الانضام تحاول أن تقنمنا بآ يزيد المصبة قوة وز 
كلة آوربا توحید] » ویقرب آمد لتقام فى سال تع الاح » 
ویماون على استقرار الا فى أورہا ؛ ولکن القيقة أن هذه 
النظرية القديمة قد تطورت اليوم ؛ وما ترشيح روسيا لدخول 
المصبة الا تتيجة لسياسة التوزان الأورنى الجديدة التى ظمرت 





























ازسالة 


وادرها قوبة منذ قيام الحرك. الوطنية الأشتراكية فى ألانيا 
وظهورها عظهر المدد لسلام أوربا » وفشل مفاوضات نع السلاح 
وعود فرنسا صراحة إلى السياسة القومية القدعة بحجة الدفاع 
عن نفسہا أمام الط الألانى : ومنذ عامن ونحن شد تا 
هذا التطور الجذيد » فى وقوع الحفاء بین ألانيا وروسیا أولاً » 
ثم اهاز فرنسا هذه الفرصة وتقرمها من روسياء وتفاهم الدولتين 
على إحياء التحالف الفرنسى الرومى القديم ال ى كان فا قبل 
ارب »ثم مساعى السياسة الفرنسية التواصلة فى جع كلة دو 
وربا الشرقية حولها فى كتلة واحدة تخاصم ألمانيا جیما » وجلها 
حليفاتها دول الاتفاق الصغیر على الاعتراف بروسيا السوفيتية > 
وسعبها أخيرا فى ضم روسیا السوفيتية إلى عصبة جنيف . 
وروسیا صلة قديمة بمصبة الأمم وان لم تسكن من أعضائها » 
فقد اشتررکت فى لجنة نزع السلاح ومؤتمراته بصفة رحمية منذ 
سنة ۱۹۲۵ ء و قدمت اليا عدة مشاريع لزع السلاح كانت 
جيمبا مقار البحث والناقشة ولكنها رفضت جیما » وكانت 
السياسة الروسية خلال هذه الأعوام تابر على خصومتها لمصبة 
الأنم وعلى الطمن فبها وق نزامة مقاصدها » وتتخذ من فشل 
مغر ازع السلاح دلبلا على نفاق الدول الغربية وتحسكها بسياسة 
المرب القدعة ؛ وبإلأخص على اثماڑھا بروسيا السوفيتية . ما 
الیوم فان روسیا لا تأبى التفاثم مع الدول الغربية والأندماج فى 
فى عصبة جنیف . ووراء هذا التطور المطیر فى سياسة البلاشفة 
عاملانْ جوهريان : الأول حوادث الشرق ال قصی » والشای‌موقف 
الدول الغربية من روسيا السوفيتية » فأما فى الشرق الأأقمی حیث 
تسیطر روسیا ی أراض ومسالغ عظيمة » فقد نشط الاستمار 
یبای فى الام الأخيرة نشاطا عظیا وانتزع إقلم منشوریا من 
الصين ؛ ول حفل اليابان بإحتجاج الدول الفری 
الأمم ء وآثرت أن تنسحبمن المضبة لك تکون مطلقة اليدين 
فى تنفيذ برنامجھا الاستماری » وم حجم‌عن‌آن تصرح بأنها تعتير 
الصين ميدان نشاطها وتوسعبا دون غيرها من‌دول الغرب ؛ وأنها 
ستقاو مکل محاولة جديدة تقوم بها الدول الغربية لتوسيع نفوذها 
أو مصا ھا فى الصين » ولاكانت روسيا جاور الان فى الشرق 


و تدخل عصبة 








الأقصی فى أ كثر من منطقة » فان هذه السياسة اليايانية الجديدة 


۲۲۰۰۷ 


توازرها عسكرية قوية یہد أملاکہاومصالھا أعظم تہدید » 
ن أجل ذلك أن تصنی خصو نخصومتها مع الدول ألثربیة 
ن تفر غ لقاومة هذا ار . وأناعن موق 
النول الفريية إزاء روسیا ا عة اننا هذه الول قد نیذت 
خصومنها الطلقة القديمة اروسيا بمد ما اقتنم تبأنه يستحيل علا 
ة » وببد ما تطورت البلشفية ذانها 
رکٹ كثيراً من تطرفها القديم وآثرت جانب الاعتدال » 
وأصبحت روسیا تميل الىالمود إلى حظيرة أوربا القدعة والتفام 
ممالدول الفربیة واعطاء بمض الغمانات السياسية والاقتصادية . 
وقد کانت السياسة الفرنسية روح هذه التطور کا بينا لأن فرنسا 
أشد الدول اهتاما با کتساب تلك القوة المظيمة فى شرق أوربا » 
لتمودما كانت قبل الحرب مصدرا الخطر على نا جھا 

وقد بجحت السياسة الفرنسية فى قناع انكلترا وإيطاليا 
بتمضيد التحاق روسيا بالمصبة ء وهذه الدول هى التی تسيطر على 
علس المصبة ( بمد انسحاب اليابإن وألانيا) وجرت مفاوضات 
تمميدية بین فرنسا وسظم.الدول النشمة الى المصبة لتوافق على 
قبول روسیا » واستطاعت أن محقق الاصوات اللازمة لذلك » 
ويشترط لقبول الدولة الرشحة أن يؤيد قبؤها شا أصوات الجمية 
الممومية واليك ما ورد فى ميثاق المصبة مخصوص ذلك . 

الدولة» أوملك مستقل ( دومنیون ) أو مستممرة * 

نفسها حرة لم برد اسمها فى اللحق (ملحق الدول النضمة) تستطيع 
أن تفدو عضوا فى المصبة اذا وافق على دخوطا ما الجعية 
السمومية بشرط أن تقدم الضانات اللازمة على إخلاص مقاصدھاٴ 
وعلى مراعاة تمبداتها الدولیة » وأن تقبل القواعد ای تفررها 
المصبة بخصوض القوات والتسليحات المسحكرية والبحرية 
والجوية » ( المادة الاول الفقرة الثانية ) 

« تتألف الجمية السومية من مثل أعضاء المصبة » ومجتمع 
فى أوقات ممينة أو فى أى وقت آخر إذا اقنضت الظروف ذلك 
فى مركز المصبة أو فى أى حل آخر يختار لذلك » ومختص الحمية 
بالنظر ىكل مسألتندخل فدائرة نشاط المصبة أوتتملق بسلامامالم » 
ولا جوز لأى عضو فى المصبة أن بختار لقتیلہ فی اطعیة أ کر 
من ثلائة مندوبین ولا بحق لہ أ كثر من صوت » (الادة الرابمة) 























۱9۹۸ 


وأماعن مجلس المصبة فقد ورد فى اليثاق مايأنى  :‏ یتکون 
ا ملس من مثلی الدول التکبری التحالفة والشتركة ء وكذلك من 
مثلی أربسة أخر من أعضاء المصبة . ومؤلاء الأربمة تختارم 
ابجمية حسب رغنہا وفى الوقت الذى مختا لذلك. . . ويستطيع 
امجلس عوافقة أغلبية الجمية أن يمين أعضاء آخرينمن أعضاءالمصبة 
یکون للم كرمى دانم فى مجلس + ويستطيغ. بنفس الطریقة أن 
يزيد فى عدد أعضاء المصبة الذين ختارہم الجمية للنثول فى الجاس» 
( الادة ارابعة فقرة أولى وثانية ) 

أوردنا هذه النصوص لین الاجراءات اللازمة لالتحاق 
دولة ما بالمصبة » ثم لنبین أهمية الكرمى الدائم فی اجلس » ذلك 
أن روسيا مرشحة للفوز بکرسی دانم فى ا جلس الى جانب باق 
الدول المظمى » وقد تمت الاجراءات الخاضة پترشیح روشيا فى 
الهمیة الممومية » وحصلت روسیا على أ كثر من ثل أصوات 
ابجمية » ول یمارض فی قبولها سوى ثلاث دول أوأربع هی سويسر | 
وهولندا والأرجنتين وبلجيكا » وعقب ذلك دغوة المصبة لروسيا 
للانضام الما وقبول روسيا لهذه الدعوة ؛ وہذا تمت الاجراءات 
وغدت روسيا عضو فى عصبة الأم » أو بمبارة أخرى فی الميئة 
التى شد ماخاصمها وجلت علا ء وما يلفت النظر أن هذه 
الاجراءات تجری وروسيا بميدة عنما لانحرك سا کناً ولاتشرح 
بشیء ولا تعلق مفها بكلمة » ولینوف الشرف على الشثون 
المارجية ااروسية بقم ف‌أحد مصایف فرنسا الجنوبية . ذلك أن 
هذه ا مر كلبا من صنع فرنسا وهی التى نحم لك لأعبائها وسہر 
على تنفيذها ء وقد جرت جیع الفاوضات بشأنها وراء الستار ما 
أدى الى احتجاج بعض أعضاء المصبة » ققد حمل مستر دی فايرا 
ممثل إرلندة على هذه الشرية » ووہعا فما من الشذوذ . ولکن 
کل شىء يسير مع ذلك وفقا للبرنامج الرسوم . 

ومن المروف أن دخول تركيا ف المصبة انما هوتیجة لدخول 
روسيا فها . وقد كانت تركيا تحذو حذو حليفتها الكبيرة ف" 
موقفها إزاء المصبة وتنظر الها بنفس نظرتها ء وهی الآن تسیر 
وراءها فى سياستها الجديدة . 











كا 


ولهذا التطور الذى انتعی بأقبال روسیا على عصبة لام 


ازسالة 


واندماجها فى زصة الدول الفربية منزی عظیم فیا یتعلق عسایر 
روسيا البلشفية ذانها » فق دكان شعار موسکو منذ ظفر البلشفية 
فى سنة ۱۹۱۷ ۰ خصومة الما « الرأجالن » كله ء والممل على 
إضرام نار الثورة العألية فى سائر جنبانه ؛ وم يقبل البلاشفة و 
ذلك أى مناقشة أو هوادة » وکانت الشيوعية تتقدم فی غزو الدول 
الصناعية نقدماً خی ؛ وتؤازرها موسكو بكل ما وسمت . 
ولكن البلشفية م تستطع أن تميش طويلا تلا وغلانها التطرفة 
ول تبث أن تأئرت بقطيمة الا م ومقاومته » واضطرت أخیرا أن 
تسلك ملك الاعتدال سواء فی سياسها الداخلية 
ورأى سادة موسكو أن موارد روسيا البلشفية وقواها الادية 
والمنوية تتحطم تباع أمام ضربات الدول الفربية ؛ وأن روسيا 
لا تستطيع المياة الى الأمد فى ظل . نظام تولب عليها العام كله » 
ويحرمها م نكل عطف وتعاون ‏ -فنحوا الى تفیر السياسة القدعة 
ومذوا يدم الى الدول الغربية وم تہمل الدول الثربية الاتتفاع 
بہذہ الفرصة فدت يدها الى روسيا وجذيتها الى.حظيرتها . فلان 
نستطيع أن تقول إن البلشفية قد دخلت تى دور انحلالها ‏ وأمها 
تنزل شیئ نشین عن مثلها وغايامها الثورية التطرفة » وأن روسیا 
تمود شيئ فشيقاً الى حظيّرة الاضی » فى ظل نوع من اشتراکیة 
الدولة لايليث أن يستقر أو يختنى مع الزمن . 

وتری الدول الغربية أن دخول روسیا فى الممنبة يقويها 
کہیئة دولية زد فى هيبتها ونفوذها فى سير السياسة الأوربية 
خصوصا بعد أن غاذرتها اليابان ثم ألانيا . وقد یکون ذلك عي 
من الوجهة الحلية » لأن المصبة تتخلص بذلك من خصم قوق 
کان يشتد فى مناوأسها » وتکسب نفوداً جديدا فى مسائل أورہا 
الشرقیة . ولکن المصبة لاتكسب كثيرا من الوجهة العامة > 
ذلك لأنها قد خسرت كثيراً من هيبها ونفوڈھا خلال الأعوام 
الأخيرة » ونستطيع أن تقول إنها. ققذت نها ثقة المأ کمامل 
فى توطيد ان المالی» وأداة من أدوات التغائم الدولى والمدالة 
الدولية ؛ وقد اختفت: مثل. المصبة القندعة بعد مخبط وفشل 
استمرا منذ قیامہاء وبمد أن قدمت الأدلة المملية المديدة على أنها 
الاتستطيع السل إلا فى الدائرة التى ترسمما ما الدول الستعمرة 
السيطرة على مجلسها وعلى ارادتها . 








أو المارجية . 























ال اله ٦۹‏ 


هذه المعركة اأزمنة بان آدبین 1 
للأستاذکرم مل مكرم 





نبا لمرکة مرمنةحقاً ء هذه المركة بينالجديد والقديم . فحى 
را خائية الاتطقء لما نار ولا غو ميا أوآن . فالشباب 
والشيب بتطاحنان . التربع فى القمة يصارع الواقف فى ساحل 
الحياة » انشاحك للمستقبل » الاقلب فى أحضان الريي یع الاي 
باخضرارالمیش » یقاتلمن بحاذر الوقوع فى الاجة . ا ماتف بر" 
فيه « الد لى ! . » يغالب التمسك بأذيالالمياة لثلا يبتلمه الوت ! 

وممركة القدیم والجديد بدأت منذ الأزل وسوف تتصل 
لد .فان هذا التطاحن بین ابن الأمس وابن اليوم حديث كل 
بوم . هذا التطاحن بین ابن الأمس الحائف على مكانته من اتہشیم 
والتحطيم ء وان اليوم الراغب فى أن يشق لنفسه طریقا إلى 
الشمس » القائل للقديم الزمن: : «.دعني أحتل مقمدك ؛ . » » 
هذا التنافر ابن عصور ودهور » انبثق بوم انبثاق الکون » 
وسیرافق الکون فى مراحله الطوال لا يزول منه الا ہوم ول 

فالشباب ينيظه أن يطأطىء اأرأس المشیب : أن یمترف 
له دا بإلسيادة » أن يقف حیالہ مکتوف الیدین » فيصيح به : 
« نت نصييكك من دنياك فلا تحرمنى نصیی ! فان معن 





على أنه قد تترتب على هذا التطور نتب 
دام التوازن الأوربى واقصاء شبح المرب من آوروبا الى حين . 
ذلك أن وقوف روسیا إلى جانب فرنسا ودول الاتفاق السنبر 
على حو ما بينا یقوی الجهة الشرقية المادية لألانيا ؛ وحمل 
ألانيا على التأمل والتريث » ويزيد من جهة آخری فی طا نينة 
فرنسا » وفرنسا والانياها طرفا الخصومة الأوربية » وعلى موتفہما 
وعلائقبما یتوقف السلام والحرب الى حد كير . وهذا التحالف 
بين فرنسا وروسیا یمود بنا إلى ما قبل ارب + وهو نتيجة 








طبيمية للسیاسة التقليدية التى سارت غادها روسيا وفرنسا منذ 
الحر ب الفر نسي ةالألمانية فى سنة ۱۸۷۰ء وأثناء الحرب الکبری . 


مر عبر انر عنارہ 
الحلى 





أدركهم الشيب أن بتزحزحوا من أماكن استقروا نها بند جهد 
ومشقة . ويفضب الشباب وف أعصابه جر ونار : 
افو ولا ینز م الفريقان من شب القدح وا 
يخر بار عقول.الشباب : والرائع ؤ مقتبل الممر 
بہز بيده الهند الصقيل ہدداً متوعداً ساقط الضحاہا فى 
اليادين . ويقول القائلون : « الم بین القدم والمديد 6۰۰۱ 
ویخیل إلى بعضهمآأن الأدبالقديم هوما جاد به الطاعنون ‌السن ٠‏ 
ذدب الجديد هومايتحفهم به کل ناضر المود . على حين أن 
بین ذوى ال یاب الصفر فثة لایلی ہما طارف ولا تید . فالجديد 
ما تنفث وتكتب وتنظم » کا أن بين الفتيان الأفراخ الزغب 
الحواصل » فریقا لا يحسن الابتكار ولا التوليد ؛ فانه لثارق فى 
القدے م إلى الأذنين » ویأی إلا.أن تحار ب كل من اس وشاب 
على قيد خطوة من بومه الأخير ! 

وهذه المركة لايصح القول عنہا أنها ب 
جديد . إن هی إلا بين الشيب والشباب » بین قوم تمتموا بأطايب 
دهم وأدركو الشهرة الواسعة والصيت البعید » وقوم بربدون 
قسسّہم من قرص الاوی ٠‏ فهم مهمون شرهون جالمون + 
يلتمسون الأكلة الشهية یتذوقونہاء مع آمهم فى المطوات الأولى 
من عهد الفطام 

ومثل هذا التضال ما خلا منه عهد . 
حين سثل رآیہ فى الا خطل : أدركته وله تاب‌واحد» ولوأدركته 
وله نابان لأكلنى ؛ 

الأخطل أ کب من جرير سنا . وقد حكك به جرر 
ليدرك النزلة المليا فأدركها » وهناك من شاء الاقتداء بجریر فى 
التحكك بالطاعنين فى السن . رید بشار بن برد الشاعى الفحل 
الضرير . فقد راش يسهامه جرا . 
وکان يقول حين لہ طمن بشار : مالنا ولمذا الغلام المامل الغ 


قدره ! 




















وشا 6 وباك 


ن أدب قديم وأدب 





أما سمنا جرب يقول 


على أن جر رام روعليه ٠‏ 





فقيل لبشار : بم أساء إليك جرير ؟ 

قال :۸ تتلی مته إساءة .على أن ودوت أن مپجونی ۰ ولو 
كيل لكت ار كيرا لوب أجمين ! 
۱ العرى أن يسمع : « هل غادر الشعراء من متردم ٩۰٩‏ 
فأنشد قصيدة من عالى الشمر جاه فها : 




















ٔ۷ اة 


وإفى وان كنت الأخير زمانه 
فالتطاحن بين القديم والجديد ليس أن ومه . 


لات غا لم تستطمه الأوائله 
فكل” ريد 
القام الأول . والشجيرة یلها أن خیم علا الشجرة فتسی إلى 
امتصاضباى نذبل وتجف . هى سنة تنازع البقاء . الشاب يدفم 
الشيخ إلى الموة ليقوم مقامه » والقوى ينشباظفاره فی الضعیف 
لتخلو له الساحة . وقد يكون هذا الشيخ من أنصار التجديد . 
ولکن الشاب لم بطق ظله ؛ غفر له الحفرة' ووقف يشهد 
مصرعه فها . 

إذا من مم آنسار الأدب القدیم ؟ 

من ثم التمسکون به والداعون اليه ؟ 

لاجدال فى أن الأدب القديم ركن الأب الجديد . فالأدب 
الجديد لم ينشأ عفوا » بل تسلق قواعد القديم وشيد عليها قواعده 
انماصةبستند لها ويحيا بها . فالأدبالقديمأبوه : على أنالابن وان 
يكن تنذى من أبيه فقد أظهر فیا شيد لنفسه من بنيان أنه 
مستقل . فان حجارة هيك تختلف فى حجمها ولونها وشكلها عن 
حجارة هيكل التقدمين . بل هو خالفہم نی البناء نفسه . لؤملوا 
میکامم مستطيلاً . فأبى إلا أن یشید هيكله مستديراً ء وہنوہ عالی 
القباب فرفعه نان شك فى الأجواء . بدا هيكلهم فى منظر 
خشن فلالا میکله لطیف الشکل ؛ مصقول الجدران » ترتاح 
المين لرژیته وینعم فيه النظر بلا ملال . 

والأدب الجديد ليس وليد عصر معروف » فكل عصر يحفل 
بالقديم والجديد »كل عصر ييرز فيه ميكلان بختلفان شکلا وار 
وذوقاً .كل عصر یدین بہذین الذهبين ویقوم فيه من بناصر 
القديم ويظاهى الجديد . وليس نصیر القديم من وقف على الأطلال 
نیک واستبى » فان بمضہم يقف على الأطلال ويجود بالشائق 
الرضى . أمآ أنثند داود عمون : 1 

هاج آشواق الى اللمن طا غنى على فان 

وداود عمون شاعى وی منذ سنوات قلائل فی مقرہ الأخير . 
وقد جاء شمره فى الدمن من أرق الشمر » فلا هو بانلشن البتذل 
ولا الماق الثليظ » فال نون وافرة فیه ‏ والقو: محكة نی 
دیباجته العالية . ۱ 


ولیس کل من حدث عن الأبل والتوق بنصیر القديم . 





فالتخل الیشکری يكن من أنسار القديم حين قال : 


وأحها وی ۰ 
لاء فان فى هذا الشمر لظرقا » وإن فيه لسن فى اترکید 


على حو ما جاء فی قول أبى نواس : 





ألا فاسقنی خر وقلل‌هی الجر ولاتسقنى سرا إذا أمكنالجهر 
إن فيه اروت ء فهو بعيد عن التكلف فى سبکه ومعناه . وکل 
شمر جامع للرونق خال من التكلف والنار انفحاش بطمأن اليه 


كل جيل » ویرضی عنه الأدب الجديد . 
فا هو الأدب القديم إذا ؟ . 
: الدب القديم هو ا حافل بفریب الکلام ووحشى الألفاظ » 
التقل بالتقليد؛ الرا کد فیمعناہ ومبناء » فلا ابتكار ولا روعة ولا 
سهولة ولا ذوق » هو النسوج على منوا خشن » الضخم 
الكلات , الطنان الأجوف الام على صناعة الألفاظ » الحشو 
تکفا وتعقیدا ء البارد لفرط ما لا کته الألسن ومضفته الأفواه . 
الدب القدیم هو الأدب الطبو ع بطابع عصر معلوم ء جاده 
من يبمثه حا فى عصر لم يخلق له » فادا حن رأينا فى شمر امریء 
القيس شيئ جديدا فهناك مالا يصح قوله فى عصر غير عصر 
الشاعي الضلیل ؛ فقد قيل فى, زمن يجب ألا بتخطه الى زمن 
آخرة وقد تبدلت المادات وتبدل الناس » والجديد ا جديد فى 
شمرامری»القیس تشاببه واستمارانه. وهذءالتشابيه والاستعارات 
ملك الشاعى لایجوز لأحد أن يشطو علها ولا كان نارق .کان“ 
أشبه بالشاحك من نفسه ليخدعها انما هین نفسه . 
فلابتکار ف الأدب أشبه پل بتکار والأختراع فی ساٹرالفنون . 





لفن ابتكر فى أسلوب الانشاء مذهبا جديدا.يات هذا الأساوب 


مروف اجه » ومن جادت قريحته بتشبيه جدیذ لايجوز لأى 
أديب بمده أن بأخذ عنه هذا التشبيه ويتبناه وهو ليس من 
تواليده » وإلاكان سائكاً ضیف الخيلة » قاصر اليد . 

والأدیب المری لا يكون اليوم مبدعا إذا أنحف الأدب 
روات أشبه عقامات ا ھمذانی والحريزى » فان ذلك النسیج من 
عار عصر مضی ا وهو ما تستحن حیا کته نی أو الاعطاط 
لأنباض اللفة وإذاعة مفرداتها ء فتلتقطها الأذهان وتستعين مها 
الأقلام » أما اليوم فان أسلوب القامات لا#تسيه آبناء العصر 








۷۹ 3 


ولایستسینونه » ققد تبدل أساوب الأنشاء تبدلاً عظياً ء فات 
السجع » ومات التقمر والتحذلق والأنصراف الى الألفاظ دون 
المانى » وأضى الأساو لوب الساری كل" واضح جل قريب الى 
الذهن والفہم . 

ولا فرق فى هذا الواضح الى سواء انتقل انا من ا اعلیة 
أو سدر الاسلإم ء أو الأعضر المباسية » أو عصر الأتخطاط » 
أو عصر الأثمات + فان ]نما إن اتلم لایل فى أى عمد؛ 
ومثله ا حاحظ » وان الأثير » والأسهاق » وان عبد رہ ء وان 
خلدون ؛ مم أن انشاء ابن خلدون آجذ يتقادم عهده وفيه من 
التطويل مافيه : 

واللغات كلها طاخة بأساليب الأنشاء . ؤإنها لنحوى من 
الأساليب المتمة مالا تقوی على موه بد اده » ؤلاتؤثر فيه سنة 
بقاء الأنسب » فجى صامدة الصروف لاتر ثمنها القوى ولاينصل 
ةكزرقة السیاء . 
یسح أن نطلق علیہا اسم الأدبت الجديد ؛ 
وهی الخالدة وٹ مرجع الطلاب والأدباء » لات 
الي الیل فى البني السلیمء » فأضحث لان i‏ ا 
أى جیل » وهو بها قربر ضنين 

وما يقال فى الثثر يقال فى الشمر . فالشعر الناضخ بالمصير 
الشھی لایفنی » على حين أن الشمر اليابس لاتقوم له قائمة فى سوئى 
بومه ولو أنشده التنى » فان شمر عمر بن أنى ربیعةء وجیل بثينة ‏ 
وكثير عزية | ون الدمينة » وعباس بن الأحنف ‏ وان زریق 6 
وأى نواس » والشريف الرضى » والہاء زھسیر » وان المز » 
وأ فراس 6 وشمراہ الأندلس فى معظمہم » ما يصح أن يقال 
الیوم وینشد ؛ وتقتبس طريقته » ومهتدى بنوره الم اذا تفاضينا 
عن بمض مناحى هذا الشمر اقتضّاه روح المصر » وكثيراً مايكون 
هذا الروح نا عن حضارة العصر الذى بى ۔ 

فان هؤلاء الشمراء جع منظومهم الرقة والروعة والوضوح » 
وکل شمر يرتع فى هذه 'اليزات لا يعرف الأنقراض » خصوصا 
وهو مستمد من الماطفة » والماطفة لا غوت » فالقلوب تخفق 
ا پا وکل شمر آوحت به الماطلفتة وعته الا کرة » وردده 
اللسان ؛ وایتهج به انلاطر » وتناقلته الکتب والأفواه من عهد 








الى عمد » وهو الشمر الذى يفرض مشيثته على الام والستین . 

الشمراء المجائينمتزلة وشأن لدی | لفتاظ وال 1 
القول أن شمرم يقوم على الغاطفة » أفلا تتبدل هذه الماطفة عا 
تبدل نه القلب ؟ .. ألا مخضم لسلطان اشری ؟ . . .۰وشعر 
المجاء يثيره الموى . إذا فهو شمر عاطفى . وذا الشعر حظه من 
البقاء واناود إن يكن جیلا فريدا » على طراز ما حفنا به الحطيئة 
والأخطل والفرزدق وجر, وبشار ودعبل وابن الروى والتنى . 
فان شعر المجاء أقرب الى الحفظ وأيق أثر) . فالنفس وہ الأمارة 
بالسوء تميل إلى ا مجاء وترتاح له أ كثر منها إلى إحراق البخور 




















موتقبیل الأذيال . 


ولسنا ندعو بالملود لكل شمر عاطفى » ولکننا تقول إن 
شمر الماطفة علك ميزة انماود أ كثر من أى شمر آخر ہ وبأ 
بمده شمر الوصف » على آن یکون بليقاً رشيقاً غير مسبوق اليه , 
ويقبل فى الدرجة الثالشة شمر ا کۂ إذا أفرط فيه قائله رأ 





منه ا(شعر . 5 

ولا يكنب انلاود لشمر الممكة إلا اذا م الدهر 
على الاصناء الى إنشاده وأسممت كلانه من ب نه صمم ؛ ومع أن 
التنى يسير فى طليمة من صاغ هذا الشمر فلا يستطا : 
حكياه تستاغ کل عصر » ؛ فھی من نات عصرها. اوک ظهر 
خام ذلك المصر فا . ومن الحال أن يحاول تقلیدھا أى عصر 
جديد . وکل من استهواء تقليدها فهو من طبقة الحافظين ۔ 

لا تكير فى أن فى هذا الشعر قوة ومناعة وحسن صياغة . 
ولكن صب الحكةفى العمر ليس مما يشمله الأدب الجديد . 
الأب السدید فى الشمر غاطفة ووصف . وما جاوز الماطفة 
والوصف بلید . ومجوز أن تطفو الحكة فى بمض المواقف . الا 
أن الأغراق فا يذهب برونق الشمر . ويرصف هذا الشمر فوق 
أ کداس القدم . 
ن الواجب على الأدباء والتأديين الا كثار من مطالمة أبى 
تمام والتنى وأى الملاء . فق مطالمة هؤلاء الأعة ما يساعد على 
اقتباس المصمة والقوة والفخامة . إلا أن التشبه بهم يدل على 
المقم والمجزعن التوليد ؛ بدل على و مس 
فى بحيرة ملأى منذ الف عام . فن خاض عباہہاء لن يبلغ شاطہا 

















۱5۷ اس23 


الآخرنوإذا بلغ هذا الشاطیء فأیآفضل هو فضله وقد کان تاب 
لا متبوعاً » وقد وقف حيث وقف سواه ؟ 

۱ ولاذا الاقتداء بأبى عام والتنی وأو الملاء فشعرهم الضخم 
الماح ای القدیم أ كثرمنه الى الجديد » وهناك تمر بن ألى رييمة 
فى قالبهالصحيح المذبالرسيل ؟. 
3 لی حين أن التنى ابن عصر أو عصرين أو ثلاثة فان شمر زعم 
النزليين يقال وینشد وبردد الیوم وغداً وبسد غد » ويدغم فيا 





نانان‌آی‌رییمةان کلعصر » 





يقال الیوم وغدا وب غد اه مه وفيه . فلا یجفوہ عصر ولا 
يمرضعنه أى عهد . پیا التنى لب رحب بأسلوءه كل جيل » وان 
يكن نة من اعترف به سيد الشعراء . 

وكيف تسمع عمر بن أى ریعة ينشدك أبياته : 
تقول ول دی لا رأتی طربت‌وکنت فذأقصرت‌حينا 
أراك اليوم قد أحدثت آم] ‏ وماج لك الموى داه دفينا 
وكنت زعمت أنك ذو عزاو إذا ما شئت فارقت القرينا 
ہمینك هل رأيت لا رسولا“ فساقك أم ققیت لما خدينا 
فقت شك الى أخ حب ححبمض زماتا إذ تملمينا 
فقص على" ما بلقى بہند "بد کر پیش ما كنا نسينا 
وذو القلب الحب وان نمزی مشوق جین يلق الساشقینا 

كيف تسمع هذا الشمر ولا تحسبه من مواليد اليم » بل من 
موالی کل يوم ؛ وهو الوضاء السانی؛ الأنيق الزقيق ؟ , . 

وهذا ان الدمينة هلا أسنينا اليه فى قوله: 

ألا انبا جد متی هحت من ید 





ققد زاوی سرا وجدا ی وجد 
أإن هتفت ورقاه فى روق الضحی 

على فان غض النبات سے اند 
بکیت کا یکی انزین اة 
من الشوق الح ا 
رالجى اتیب وهو بحدثنا بلنڈ 





هلا أصنينا الى هذا الشمر 





وأبو فراس أى عصر لا يفتح له صدره وقصانده من بنات. 
کر 
أراك عصى الدمعشيمتك الصبر أما للموی نهى عليك ولاأمس 
وماذا تقول فى شعر المنازى يوم فزع الى الوادى الظليل هربا 
بن از : ۱ 
لا دوحه فا علینا حنوٴالرضمات على الفطبم 
تروع حصاہ حالية التذارى فاس جانب الم الظیم 
لا سير هذا الشمر فى ركاب كل عضر ؟. 
والهاء زهير ؟ . . أتنى الهاء زهيرا ؟ .. 
أنامن تسمم عنہ وتری لاتکذب ف فرای خبرا 
وماذا نطلب فى الشمر إلا أن ينج هذا المج » إلا أن يضدر 
عن‌هذ! الورد ؟ . ماذا نبنى منهإلا أن يبقىأيداً شهى الذاق » اذا 
رددناء ىكلثانيةأطر يناو رجونا أننستزاد منه » فلا یشکرلهزمن 
من الأزمان » ولا تشد دونه الأساع كنا قام لأأدب المرب یکیان . 
فالأدبالجديد دا هو البتكر»الفريد» السائغعالرائع الديياجة » 
الواضح ال مل » الذئ يرضى عنه کل عصر » وهضمه كل جيل + 
فلا يؤل ااسمیم بغریب الألفاظ ؛ ولا بالشافر من المانی » ولا 
بالتكلف والتعقيد . 
والأدب القديم هو الثق لبالتقليد؛ الطبوع بطابع عصر خاص 
لا بسدوه » اللفس فى السجع فى نرہ » والتوکء على الألفاظ 
والتفلسف فى شعره ؛ المویص » انلشن » الوحشى الكلات 
والمانی » هو مايحتاج إلىالقاموس كا خطر لك أن تجیل الأنظار 
ومثل هذا الأدب شوم على الفة والبيان » إلا أن الحافظان 
پستمرئونه»بیا أنصار التجديد پشنون عليه الغارة » وینادون إلى 
استتصاله وهو أدب را کد » والأذب الراکد لا یمیش ؛ 
وقد طال التطاحن بين أنصار الأدين . وسيطول كلا بق فى 
الدب قدی وجديد . وعندنا أن الأدب الجدير با 
شروطالبيان » وحفل بالبتکر » وهز النفس ؛ وأرغمك على قرا امه 
والأصفاء اليه ء واستعادة قراءته والاصغاء إليه » هو ما أطربك 
هو ماری إلى بعد ما 





كا روته ووقفت على دائسه واه . 
ری اليه مقال فى صحيفة سیارة بنشر الیوم ليطوى غدً . 


کم م کم 


صاحب جريدة « العاصفة » 


بردت 











ارس له ۱5۷۳ 


الشریف الأدريسى 


بضع غرم وأصم ربط مفراف لا الف 
للأستاذ عد عبد الله ماضی 
عضو بمئة تخلد ذكرى الامام مد عبده بان 

١ح‏ ہد 2 

نی إذا تحدثت عن الخريطة الأدريسية فاما آحدث عن 
مهود علنى خالد من يخهودات أحد أسلافنا الأمحاد » عن مبرة 
من مبرات رجلمن رجالاننا فى التاریخ » ويد من الأيادى البيضاء 
الى آسداها أحد علماء الاسلام وأبناء المرب الى الم والعالم بوم 
کانوا قادة المرفة وحملة لوائها على وجه البسيطة » وبوم كان الشرقِ 
لی کته على النرب ويقوده ال مسالك المياة ا حق على ضوء 
الم »وق سبيل المدى والمرفة . أتحدث عن أقدم خريطة عالية 
جغرافية صادقة عمرفها التازيخ ووصلت الى ايدينا ؛ وأقرب صورة 
عرفت فى تلك المصور اسالفة مطابة لا وسل اليه الات 
ولا نعامه الآن عل اليقين» تلك می «خريطة الشریف‌الأدریسی» 
التى أظهر فى وضمها براعة عامية فائقة » وخلد لنفسه بها ذ كر 
طيياً حستاً بين الملماء الأمجاد سوف لا ہزال برع شذاه 
وبنتشر عبيره مادام الم أهل یقدرونه: وما دام هناك من یعرف 
للماماء حقوقیم . 1 

ول يكن كتابه ( نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق ) إلا شرح 
لمذه الخريطة ونیا علا » وهو كتاب ضخم يقع فى جزئین 
کبیری الحجم » وإ نكثيراً من عداء البحث ف الشرق والفرب 
وفی ختلف المصور » قد يمثوا بحوثاً مستفيضة فى هذا الوضوع 
الشائق . ولقدكان آخر من عنی بذلك من علماء البحث الجديد 
الأستاذ کونراد ميللر » أحد الممء الألمان الأجلاء فالہ أخرج 
الحربطة فى ثوب قشيب » وطبعها طبعة ملونة سنة ۱۹۲۸ وکتب 
عنها !افصو ل الطوال ؛ وعقدالوازنات بها وبين اظهرائط ال مغرافية 
القديمة والحديثة ء وأشاد بزلا كاأساس قوی متين » وعجع 





بمین التجلة والاحترام من مراع هذا الع وأسسه . 
ا 





۲ می هو الشريف انز وريس ؟ 

الأدريسى هو الشریف أبوعبد الله مد بن عبد الله بن إدريس, 
ينتسب الى بيت الأدارسة الذى حك مدینة٭خالقة » فى النصف 
الأول من القرن الحادى عشر اليلادى بعد سقوط خلافة قرطية 
ف بلاد ادلی . 

هذا البيت يمت بصلة القرآبة الى الأسرة الأدريسية الق 
حکت فى مرا کش 19 سنة من ۷۹۱ الى ۹۲۹م ء 

وهاتان الأسرتان ترجمان مما فى نسهما الى إدريس بن 
عبد اله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب کرم الله وجهه . 

إدريسهذا أفلت من ید المباسيين بعد اشتر| كد ىثورة الملريين 
علهم فى ولابة موسى المادى » وفر من وجههم الى بلاد الذرب 
سنة ۷۸۵ م وناك أسس ملک الأدارسة التى ورہا أبناؤه 
من بمده . بعد أن بسط بده على تلك الجهة الى بزل مها ء بمضها 
بعوالاة سكانها له » والبعض الآخر بواسطة المرب وبعد محكيم 
السيف ؛ وما زال الأدارسة هناك يدبرون ويحكون حتى غلم 
الفاطميون علىأمسثم وانتزعوا الاك من يدم . صاحبنا الأدريسى ولد 
سنة 11١١‏ یلاد الغرب فى « تطوان » على إحدىالروايات أو فى 
« سبته » کا فى الروابة الأخرى حيث هاجر والده وبعض آقاره 
فى مهابة القرن الحادى عشر » وأین أتم الأدريسى درا مته وتلق 
دروسه ؟ لم يذكر الؤرخون ذلك . ولکن الأمس کا قال الأستاذ 
« ميللر ٤‏ لیس بمسير» فان القاری" لوصفه الدقيق الوانی لدينة 
« قرطبة » يستطيع أن يستنبط من ذلك أنهاكانت مقر دراسته 
وموطن مخرجه ۰ نشأ هذا الرجل وقد حببت اليه الأسفار من 
صفره » فبدأ أسفاره وهو فى السادسة عشرة » وسافر الى البلدان 
الواقمة على البحر الأبيض التوسط » وتغلفل فى شعال أفريقية » 
ودرس خصائص أهل هذه البلاد وعوائدثم . فوق هذا سافر الى 
سواحل فرنسا فی الحيط الاطلانطى » والى سواحل انکلترا کا 
حدث فى بعض كتااته . وىنهابة الأ دعاہ رجار « روجرالثانى 
النورمانى» ملك صقلية الى الرحلة اليه والتزول عندہ فى « ہازم ٤‏ 
على ارحب والسعة والأقامة باه کاحد أفراد الماشية ممززاً 
موفور الكرامة . رجاه ذلك اللك الجليل فى هذا بعد أن وصل 
الى مسامعه من هو الأدريسىء وبعد أن عل مرا الأمير الملبية . 
قبل الأدريسى هذه الدعوة الكريمة وشد رحاله نحو صقلية ليأخذ 














۷٤ 


منزلته فى البلاط الاک هناك » ولیحدث هذا الدوی المائز فى 
الأفق الملی الذى ما زلنا الى الآن نسمع صداہ ء شجمه على قبول 
هذه الدعوة رغبته فى الفرار من وجه أعدائه وأعداء أسرته فى 
البلاد المربية الذين بالنوا فى اضطمادہ وطلبه ؛ وسموا جمدم فى 
ات جس اا آل معا ہا ده نام ی جس 
الى رحمة ره سنة ١٦۱۱ء‏ . وهكذا كان حظله حظ جده الأول 
أدريس .کادا استخلض لنفه الحياة من عاب الوت + وفر 
من حظيرة. الاضطهاد الضیقة الأتحاء ألى حبوحة اللك الواسعة 
الأرجاء . کلاها شاد بجدہ وعزمه‌دولة إدريسية » غير أزدولة جده 
انقشت وأخنى علها الاه » ودولشه هو خالاة لا تنقفى . 
والأس ليس بفريب . فهذا شأن دولة الم نصیہا الكلود والبقاء 
بيا تقضي دولة الك وتفتى . رحل هذا الا الیل والأمیر 
النبيل ال‌سقلية وقغى بقية أيامه هناك » قضاها فى الانتاج والممل 
اللثمر . لم بحدد الؤرخون الوقت الذى رحل فيه الأدرشى الى 
الدعوة ملیکها رجار«روجرالثانى» ول ذ کروا‌آی‌سنة 
کان هذا اکب أننا نستطيع أن اخذ برأى الأستاذ «كوتراد 
نستنبط ذلك من 'الحوادثالتازیخیةالرتبعلة بالوضوع ع 
. وعليه فلنا أن نفرض أن ذلك حدث قبل سنة ۱۱۳۸ء بقلیل ۔ 
فأننا نعل أله تى تلك السنة عقد « رجار الثانى » المزم على المبل 














وضع خريطة جغرافية ووضع كتاب يشتمل على وصف أجزاء 
المنورة المروفة فی ذلك الوقت . هذا الأم انلطیر الذى لمب 
الأدریسی فیە:نوز البلل . 
٣‏ -۔ صقلیۃ فى ذلك المہہ ماد البموط ادلی فى بالرم ۔ 
كانت صقلية فى ذلك المهد ملتی المقول الفكرة » وحط 
رخال العاماء بأتون الها من کل فج تميق » وکانت بالرم الماصمة 
كمبة رجال العم یسمون الا من الثمال وال منوب لا عرف عن 
ملیکہا رجار الثانى النورمانی من محبتەللمل وتقديرءالعاماء واحترامه 
لهم من أى جنسيةکانوا » والى أى ملة اتتسبوا . تقد كان بلاطه 
بح حرم الم ؛ مرن دخله من العلناء كان امنا . هنا التقت 
الحضارة الاسلامية بالحضارة السيحية » وتعرف فن الشرق ال 
الی فن الفرب السیحی فتآخیا راغنا یمسلان جا ال جنب 
اخوااً متحابین لصلحة الم وفى سبیل خير الما . هناك ورث 
نيون حضارة المرب الذين حکوا | 


سنة ۸۳۰ الى ۱۰۷۲ م والذن ورئوا حضار: 








ارسالة 


ذلك الوقت كانت المروب الصليبية قئمة على قدم وساق » فکان 
هذا سيا لوفود كثير من رجال دول أوربا ودول الم الختلفة 
الى بلرم . هؤلاء الرجال الین كان كتير مهم 
ومعرقة بأحوالها السياسية والاجبّاعية والجنرافية . كان ذلك 
الوقت هو المصر الذهى للنورمانيين فى سقلیة الذى مت فيه 
سيادتهم جیع آحاه الجزرة ٤‏ والذى دخل بحت سلطانهم فى 
خلاله قسمز من ايطاليا وثعال أفريقيا . کل هذه الموامل سہلت 
للأدريسى القيام عهمته الكبيرة الشأ 
الى معارفه الخاصة وملاحظانه الشخصية التى اکتسپا بأسفاره 
الطويلةورحلاتهالتمددة ؛ وا يفم الما ماجعلة يضم خر يطتهالمالية 
ویکتب كتابه «زهة الشتاق » عنها بوجه لم يسبق اليه » حتى 
كانت هذه الخريطةوذلك الكتاب مرجع الؤلفين ا جنر افيينمن بحده. 
٤‏ - لفات ادر دريس فى الرة التى قضاها فى غاب . 
لم يقتصر عمل الأدريسى فى تلك الذة التى قضاهاً نی بلاط 
ہالرم على وضع تلك الخريطة » ولكنه ألف غير ذلك أربسة 
کتب( ۱ ) کٹا تزقة الشتاق أ و کتاب راز ای سبقت 
الاشارة اليه » والذى اختصر فیا بعد حت هذا الاسم عينه ؛ 
ولقد اطلمت على نسخة من هذا ا ختصر فى مكتبة المهد الشرق 
سهامبورج مطبوعة بروما فى سنة ۱5۹۲ م ومكتوب على هامشها 
أن هذا الکتاب أول ما طبع بللفة المربية ( ۴ ) کتاب امالك 
والسالك الذى لم یسلنا منه الا بمض مقتبسات اقتبسها أبو الفدا 
عند کلامه على ال غرافية المربية . كذلك حدثنا عنه الشاع ابن 
بشرون الأندلبى » وحدث أن الأدریسی ألك هذا الکتاب 
سنة ۱۱۸۱ لنجل رجار الثانى « فلل » الذى حم 
۶ الى 1155 م (: ) کتاب روض الفرج > وهو کتاب 
جنرافى صنير | کتشفه أحد الباحثين من نحو ثلاثين سنة يمكتبة 
خاصة فى ( استامبول ) ( 4.) کتاب بیحث فى وسائل الملاج 
البسيظة . فوق هذا نقل الأستاذ « ميللر ٤‏ عن الؤرخين أنه 
کان شاعم وأنه | يصلنامن شعره الا بعض مقطوعات» ولکننی 
م أعثر على شىء من هذه القطوعات لأعرضه على قراء الرسالة . 
* = كيف فگر رمن التای فى وضع هذه اشبط: رکیف 
عرد الى ابراررسی يالك ؟ 
عتى روجر الثانى عنابة خاصة بالسائل الجنرافية وأخذ يشتفل 
بدراسة الكتبالجنرافية لختارۃ الوجودة فلك المهد :ولاسیا 























آن » ومكنته من أن بجع 


من سنة 











ارس ۷۰ 


المريية منپا » ولكنه لا لم بجد بمد البحت الطویل ما يطؤء غلته 
وبقضى به لانته رخ ضمیر هکباحث مجد . مالم بجد جواياً 
وانماً وحلاً موفقاً لا كان يحول بخاطره من الشکلات الملیة 
أخذ يستحضر رجال المبرة الأجانب الذين وفدوا على ملکته 
من کل فج ويسألهم بواشطة الترجين منفردن أو تسین عن 
مواقع البلدانوحدودها؛ وعن کل مايتعلق بها جثرافيا كلا بقدر 
مانصلاليهممرفته » وقد کا وا كتيرىالمدد» فنتوانتت أجويتهم 
ول نتضارب أقوالهم اعتبر إجابتهم حیحة وأعطاها یبا النفية 
إلا ردھا علهم ول يلها یمد كثر رن تفر 
عشرة سنة قضاها بلا نقطاع مع ساحبه الأدريسى فى هذا العمل 
الخطير والبحث الشائق استقر الرأى على تقييد ماوصاوا اليه ورسه 
فى خربطة عالية كاملة تبين فبا مواقم البلدان والبحان والأنهار 
والجبال الى غير ذلك کا وصل اليه البحث وانتعىاليهالاستقراء » 
فأعطيت القوس برها » وعهد بہذہ الهمة الكبيرة الى الشر بك 
الأدريسى الذى رسم أصل هذه الحريطة » ثم بعد هذا أراد اللك 
أن حفر هذه الطريطة ثثانية على لوح من الفضة » فأحضر السناع 
اهر أتموأ هذا الممل نحت رعابة الأدريسى ورقابته » وبمد 

اله ألف درم من الفضة کا ړوی خليل 





وقیدها 











أن جمل اللك مقذار أرب 
الصفدى نحت تصرف الأدريسى لهذا الفرض انخذ الأدريسى أقل 


من ثلث القدار مائدة مستطيلة يبلغ طوطا كا قدر الأستاذ «میالر»" 


ثلاثة أمتار ونصف‌متر وارتفاعها مر ونصف‌متر تقریباء ثم حفر 
عليها بواسطة السنا ع الهرة کا قدمنا خريطة بغابة الدقة والأتقان 
وتمام الوافقة لتلك الخريطة ای رما قبل القيام بعملية الحفر» وكان 
الفراغ من هذا الممل الیل الشأن فى ینابر سنة 1184 م . 
وكشرح لهذه الخريطة وتعليق علها ألف الأدریسی كتابه 
نزهة الشتاق فى اختراق الق أ و کتاب رجار الذى أشرنا اليه » 
وانه لجدبر هذه التسمية بمد أن بذل هذا ألليك ال ليل تلك المنابة 
الكبيرة»وقدم هذا الس ا مود خدمة للع وج فيه » وقدكانت 
المنابة بتأليف هذا الكتاب شیہة بأختها فى وضع الخريطة . 
قد اختار زجار الثانى والأدريسى عدة من الرجال الذين بسح 
اد علہم فى مثل هذه المظائم وبعثوم الى جمات الال التلفة 
ليدرسوا أحوالالبلدان النائية ويدرسوا أِلہا وعاداتہم وأحوا ام 
الاجماعية والاقتصادیة والسياسية » ويدرسوا حاصلات البلاد 
وحيواناتها وکل ماتنتجه ویمنش فا الى غير هذا ما له أعمية 








ازاق ةوا ھا یمش وا عل طبقات الشموب :وع 
الاجماع . مهم بأنيدرسوا هذا نم بط تقريراتهم عنه » ولقد 
حمل هولاء ارسل إذتاً من الاك الورمانی رجار الثانی لیحضروا 
ممه مکل مابمدونه غرزيياً نی باه ذا آي جنرايةخاسة من 














ب بعد أن تم ذلك وعاد أفراد تلك 
اة سای میت ال أوسا لہا ء ودرا نقارم 





اجتمع لدى الأدريسى ما مكنه من وضع 

کے کیف فتك صورة ارم فى ل الودريى علد 
رضم مربك ؟ 

ولابد لنا قبل أن تکام عن شرح الخريطة وبيان بنائها أن 
نشرح الصورة الأرضية الوأ كان يمتقدها الأدريى عند ومع 
خريطته .كان الرأى الشائع الى أواخر العصر التوسط أن الأرض 
مسطحة عائحة على وجه الاء . نم اند اشا بعض علماء اليونان 
فى ذلك وثار عليه أفراد آخروے بمدهم » ولکنه بزل رأى 
الأغلبيةحتى ہا ذلكالوفت . أمارأى الأدریسی يشاركه فيه علماء 
الجر افيا الأخسبائيوزمن المرب فقد كانغير ذلك ؛ اعتقدالأدريبى 
أن الاين مكورة على شكْل بيضة یحیط بها الاء ويتماق نها 





الآخر 3 هذا النصف الأخير النحسر:عنه الاء آخذا شكلا 
یار ةخبط توا تسین ماو ؛ مال 





ونجنوى»الممورمنها بل فقط . ما ال نو فهو خرابغيرمعمور 
لشدة الحرارة ولمدم وجود الاء؛ ولا يفوتنا هناآن‌ننبه إلىأن ان 
رشد الطبيب والفیلسوف والفقیه الم ( ۱۱۲۹ - (Wi‏ 
عارض الأدريسى فىهذه النقطة » فلقد روی‌عنه ان‌خلدون (۷۳۲ 
- ۸۰۸ ه ) فى مقدسته ۳ أنه ارتای أن النصف الجنوبى من 
الکرة موافقللنصف الشمالی منها عام الوافقة فى الجو والطبيمة 
وأنه مأهول بالکان مثله ء وأن النقظة القريية من خط الاستواء 
سواء کان ثعالا أوجنوبا شديدة الحرارة » نمتتدرج درجة الحرارة 





' فى الامخفاض بقدر بمد النطقة عنه . ووافق ابن خلدون ابن رشد 


فى أصل نظريته وأبدها عا ساق من الأدلة ‏ إلا أنه رأى أنالنصف 
الجنوبى لا سكان فيه کا فی الثمال ء وعلل ذلك پان معظم القسم 
الجنوبى الصاغ السكتى منمور بإلاء . 

يتبع ٹر عبر اللہ بای 


(۱) القدمة س ۲۹ طبعة المطبعة الخيرية عصر سنة ۱۳۲۲ ها . 











ہے الرسسالة 


x 

الصورة والتصور والتصوير 

للأستاذ ا موماق 
صاحب مجلة العروبة 
هنالك فى حي الشمر صورة وتصور وتصویر » ولكل مها 
سم بی ومناط ا جال فى کل منبا لا هو الفن 
سح إطلاق الفن وحده على الشمرکا سترى . فالصورة إحدى 
ا الطبيمة وهی اما حقیقة أو خيال -- والتصور مرور 
الفكر .هذه الحقائق. يتصفح صورها - والتصوبر إبراز هذه 
الصور إلى :امارج بشکل فني » فالتصور إذن هو الملاقة بین 
الصورة والتصوبر وأداته النكر فقط » وأما التصو یر فادانہ الفکر 
واللسان واللغة » والصورة يتعاقب علها فنان : فن البدع وفن 
الصور ؛ ويقال للمصور مبدع إذا كانت الصورة من خلقه » وهو 
يتصفح الحقائق فينتزع مها صورة مسكبة نسميها خيالاً . فيال 
لابخلو من رمش يشير لك إلى البدع الأول مهما افتن الشاعی فى 
صرنك عن لحاظه . فالرأة ظاهرة من ظواهس الفن الطبیی » 
وتصورها إحدى ظراهی الفن الصنائى . ال النفس فما انما 
هو جزہ من روح مبدعها الأول ؛ وجال الشمر فی تصوبرھا انما 
هو جزم من روج سا الا شیر : 

والتصور الذى هو لحاظ الفكر صور القائق يختلف شدة 
وضعفاً باختلاف الفكر الذى هو آدانه » فتصور الشاعی جال 
الفن فى احدی ظواهی الحياة نا هو الاحاطة بدقائقها واكتناء 
السر الذىكانت له » والصورة الفنية إلا تتکون من جلیل تحف 
به دقائق يمتاز لوصول ها شاعم الفن منغيره » ومناط جالفى 
تصوبر الشاعی وقوفه على دقائق لا يتبينها ىالصور: 
فق کل صورة فنية طبيمية كانت أم ضناعية من معجزات 
الفن ماهو ظاهى وماهو خن . فالشاعى يمتاز من غيره بتصور هذا 
انى ثم لأيكون فناناً حتی يصوره . فارسام نا يصور لك الرأة 
ابيلة حتی کا نك ترى شخصهاء والشاعی انا يصفها لک حتی 
کا نك تمس روحها » اغا يصور ذلك ويصف هذا ء وکلاها 


+ من كتابه ( المبفرية ) وهو تحت الطب 





رة 








شاعم فنان ؛ بفضل ما بدرکان من ختی ما أبدعه الفن فی السورة 
ا لهیلة فیصورانہا . من ذلك نصل إلى أن الشاعى لایفهمهکالشاعر 
وناقد الفن يجب أن يكون قتا » ولا تنس أن الشاعى إغا يفوم 
الشاعى الذى هو دونه أو مساوله ء وأما من حل عليه فلا یی 
له أن يعد بصرہ إلى أفقه وهو یحاول نقده حتى. یکونه » على أن 
الشاعى لايحب فى النقد أن يكون فنا ء فرب شاعی غير فنان 
يستطيع عا أوتيه من‌فکر أوتی دقة التصور آن‌نقد الشاعر الفنان . 

فالدركتور طه حسین يستطيع أن ينقد أمير الشمراہ لا من 
حيث كونه ۷ شاعرا نات ؛ برمن. نه شاعرا فقط » إذ 
هو فالفن دون أمير الشعراء ؛ ولکنه فى تذوق‌الفن قد يكون 
فوقه أو مساويا له » فلیس‌الشمر مرادفا للفن ولا الفن صرادقا له . 
وقد يكون الشمر فا کا قد يكون الفن شمر] . والشاعى الفنان 
يستطيع ينقد الشاعی فناناً وغيز فناات + فکل من أبددع فى 
التصوبر كاز فى حبزه الابداع فى التصور ؛ وقد کون فى حبز 
الابداع فى التصور الابداع ف التصوير » وإذا صح لنا أن نطلق على 
الشمر أنه تصوبر الال فی الحياة صح لنا أن نطلق عليه جال 
التصوبر -فيث یکون‌نصو برا مال یکونجال التصوبر » وقد بخاص 
الام ريب فی صمة الاأول: وأنالشاعى قد یصور قبيحا فالمياة 
فلا مخرجه ع کونه شاعرا فبا صور » وجوابه سهل ف 
ثبوت کون اب جال نببيا فی الیاۃ وأنه لا قبح فهاء و اخ یل 
کا مس بك فى القول على الخال . 

وأما إذا اعثمدنا القول فى أن من الصور الفنية فى المياة ما 
هوحسن وما هؤْقبيح لزمنا القول فى أن حد الشعر جال التصوير 
أصح » ولزمنا من جهة أخرى نفى امال الطلق عن الفن الطبيى 
وھومرآة الفن الصناعی؛ فازمالفرق بين فن الطبيعة وفن الانسان 
من حيث حده وتعريفه ؛ وها فن واحدء إلا أن يكون القبح فى 
الصور الفنية عارضاً بعد كونها والجال نی فما فیستقم إذ ذلك 
تحدیدہ الثای . 

فالطبیعة لم تبدع غير جيل » وما يتراءى لنا قبيحاً فلعارض 
حور مراه الطبیی فىنفوسنا ؛ أو لسر" فيه خفی عنا إدرأكه فمز 











علیتا مناط الخال فيه ء وليس ا حال فى الصورة أو التصور مناطا 


(۱) ای کون طه سیت 








ارسالة 


للجال فى التصوير » ولا شىء من جال التصوبر أو قبحه يستلزم 
جال السورة أو قبحهاء فأى جال فى صورة الأحدب یستازمپا 
جال تصو رها فى قول الشاعی : 
قصرت أخادعه وغاب قذاله 





فا مترقب أت يصفما 
از ا ارل تة اوا “ته ها کا 
فاللازم عا هو جال التصوبر فقط » وجال التصویر بتحقق 
فىنقل الصورة على أنم وجه بأساوب جيل » والضورة أعرمن آن 
تکون فى انمارج كصورة الأحدب الى مرت بك أوفى النفس 

کا فى قوله : 
أعائقه والنفس بد مشوقة 
فاہ کی تزول حرارق 


اليه وهل بعد المناق ندان ؟ 
فيشتد ما لق من ا یان 
وما كازمقدار الذىبىمنالجوى ليطفيه ماترشف الشفتاات. 
کان فؤادى ليس بطنی غليله , سوی أن تری الروحان تمتزجان 
فل يكن الشاعى ليصف لك فى هذا الشہد صورة المناق فى 
امارج » واھا بريد أن بصور لك حالة.نة ہک تعتر یکل 
عاشق » وهی انفعال النفس با جدہ قن قربمن تحب . وبلوغها 
حدا لانشمر ممه حتی تبلغ الہابة فى ثورتها وم امتراج اروحین؛ 
ول يكن ليطقء ثورتها تلاصق ا سدین » ووضع الشفاہ على الشفاه 
وها طريقها الى الثاية التی تصبو لها . على أنى لا أرضى عن 
الشاعى فى إتكاره أن وراء المناق تدانيا ء فالحب اسمى من أن 
تناله الادة وهو وليد الروح » ولمل دموع الب عصارة هذه 
النفس التألة 'من وراء انفعالها به » فاذا كانت إلروح مناط هذا 
الب فأنى للجسم أن بطنیء ثورته بالتقبيلأو المناق » والصلة بین 
التحابين إنما تتحقق فى انتراج روحبّما ء فقد يتلاصقان ولا يزل 
هنالك بعد” بین الروحين ؛ وحجا ب كثيف يحولدونامتزاجهما . 
أفلا يكون إذ ذاك تدان وراء المناق ؟على أن فى البيت الأخير 
وجملہ امتزاج الروحين مناط شفاء النفس دليلاً على أنه لھا يقصدٍ 
رھ( وید اناق نان ن ) أن المناق أقصى ما یلفه الب 
فى الصلة بان ش شخمی التحابین لا أن مطلق التدانى صرۃ وداء 
الب قاصر جلى المناق إذ صرح فیا بعد أن هنالك امتزاجا فى 


ف الأرواح » وهو أشد ارتباطاً فى الب من المناق » وأبلغ 
تمان م 





اذا وصف الشاعى قبيحاً فأبدع فى تصويره » نقد صور لك 
۳۰۳۲ 


۷ 
جال الفن ء فكانصادقا عليه اذ ذاك أنه مصور لجال الحياة إذ الفن 
۲ زه تصوير الما أو لناحية من وا ا لال فما . 
فقد لا تج أثرا لجال فى کوخ باز 








قَذر مرح فيه الفار وغد 





جدره العا کب ویسودأنقه ا وق جلس‌فاحدی زوایاه خن 
نی الى جانبه آلام ایؤس 
وأنت تشرن غليه أو تلج ۳ 









فتصفر المياة فى عينك مائلة بين جدره . ثم اذا صور لك رسام 
یفن" حرك منظره من نفساث بین روعة الفن وجال التصوير ما 
يقفبك خاشم الطرف بین يدى الفن وجلاله ؛ وعکذا تراك وأنت 
تقرؤه فى قول الصانی : 
أڪافح البرد فى سراج 
فى غرفة كلبا ثقوب أوشئت قل كلها بیوت 
بسكن نها بلا كراء فار“ وبق وعنکبوت 
فناط الشمر فى ذلك نما هو جال التصوير ؛ ولمل ایال 
أوى نصیبا من ا فی ٠‏ فی قولہ (يكاد عوت) و (كلبابيوك) 
و ( بلاکرا) من جال الفن مالم تكد در عليه فیا لو جردت 
الأيات ما وا م يكن ليستطيع الما أن بصور لك الخال فى 
عند عراب » ولملأشمر الناس باس هو ألسقهم 
ایوس إخدی ظواهی المياة فى الى ٤‏ 
ن حقيقة محضة أو ملفقة من ا حقیقة 
وانیال» لول نتحقق فى نقلها لك کا فى الواقع حتى كا نشتراھا 
حقيقة جرد عن الميال كا مس بك فى تضوير الأحدب فى قول 
ابن الروی » والثانية نقلبا لك وليدة خيال بومك وجودها فى 


بكاد من طعفه بوت 












اظار جکتوله( : 
خلا بدك البیضاء ذم وللندی على حافتها منرح ومقيل 
حت غصرن المروف أن يخعلى. ا جى 


وزهی الشدی ات یستربه ذول 
م يشأ أن ينقل صورة النصن أو صورة المروف ولا صورة 
الزهى أو ضورة الكرم ء واتماشاء أن بنقل لك صورة لفقها 
المیال من كلتا الصؤرتين على طريق الاستمارۃ ومرن ورالها 
التشبيه الطوی کا يمحققه علماء البيان . 
الما 





پیر 


(۱) الاظم صاحب الال 











للأستاذ عمد عطية الامرائی 
الفتش بوزارة المارف 





الاسر ردخم لو 

کنا فما مغى عن الشخمية وماهيتها » وقلنا نها قد 
توھب بالفطرة » وقد تسکتسب بالتربية ینا أن 
بختلفون فى شخصياتهم کا بختلفون فى ذكائهم ومیوطم الفطرية ٤‏ 
وذكرنا من المشاصر الرئيسية الكونة الشخصية القوية لا 
عناصر وهی : الجاذبية » والنشاط المقلى » والمشاركة الوجدانية . 
واليوم تنكل عن المنصن الرابع وهو الشجاعة فنقؤل : 

رعاكانت الشجاعة ي من عناصر الشخصية القوية 
فى أوقات الرخاء والشدة على السواء » ولكن ما الشجاعة ؟ 
الشجاعة قوة با کن الانسان من السيطوة على اہ مع خبط 
نفسه وقت الخطر الذى مهدده ؛ سواء أ کان ذلك انلطر حقيقياً 
أم وهی . 

و أنالشجاعة فشيلة ف الجندى واللاح فكذلك می فضيلة 
فى غيرها من بنی الانسان . وهی خير مقياس یقاس به الشخص 
فى أوقات الشدة حیث یتطلب اثبات أو الاقدام . وببذا القياس 
یکن وضع الشخص فى مرتبته الاسة بين الشجمان أو الجبناء 
وبين المظاه أو العاديين . 

وقد قيل : وقيل حا » إن الشجاعة تتوقف على القوة 
الجسمية والمصبية والعقلية والملقية التى لدى الانسان . وا 

ضرة قد قللت من الشجاعة بين الأفراد ؛ نقد صرح 
الشهورة باه 
ری غلاماً قد دخلت فى عينه ذباة » خاولت أمه وأخوانه الثلاث 
إخراجها بغیر جدوئ ۰ ول يكن الأ فى حاجة إلى أ كثر من 
أن یتخمل الولد الألم دقيقة واحد: : ولكنه لم بتحمل آلام 
نت هناك آلام . فأخذ فى عرية إلى طبيب فى 
عن القرا “كل هذا من أجل فی یږ 
کان فى استطاعة أى فرد من الأسرة أ یقوم به سهولة . 
هذه حكانة عن شبان الأمس وأمپات الأمس را 











دقيقة - إن کا 


مديتة تبمد خسة أمیال 





ارس له 





نفوس أبنائهم من الصفر + ويعودوتهم الصير ؛ وتبط التفس 


ا فتجد الأمهات الآباء یفرسون الشحاعة » وخلق الرجولة 
و وتحمل الم من الطفولة الأولى . ومبذه الوسيلة 
يشون الشجاعة فم .ولا یھر اطلق الین ولا تيدر الشخصية 
القوبة إلا مهذا النوع من الشجاعة : وهو القذرة على احتّال 
أن مل خی دا کار من فدہ 
3 یفوز بالنجاح والنصر » سواء ء أكان جنديا أم قائدا ) 
متيلا آمل با آم قب ۔ وإلشجاعة یظیر الفرق الكبير 
i 8 a‏ والآن ربد أ, نبين 
مظاهی المحاعۃً وار ها فى النجاح. فى الممل وی الحياة 
الاجماعية فتقول : 

ماهر الجاع : 















زیر : الشجاعة فى ضبط النفس » وذلك بأن نقف موقت 
طبيمياً بکل شجاعة عند مقابلة الرؤساء أو عند الظهور أمام 
تمع لالقاء محاضرة أو الاشتراك فى مناظرة » أو التعبير عن 
رأى » أو الدفاع عن مبد! أو عقيدة » بحيث لانرتعد أونضطرب » 
ونظهر بأحسن مظهر فى حديثنا وإلقائنا : وبرهن بأعمالنا وآرائنا 
على مقدرتنا بل لطف وأدب . وإذا لم يكن لدى الانسان قدرةعلى 
إظهار مقدرته بالممل وضبط النفس ققد تضيعمته الفرصةالذهبية 
التى قد لااتصادفه مس أخرى ٠‏ وكثي رامات اتضيع الفرصةمن الشخص» 
ثم ء حظهاء ويشكو الظروف والقادر » مع أنه لیکن 
ف سب ال کین الشجاءة اتا اقرمة تسا 
ولاسبب بدعو الانسان الى الحوف من أبناء جنسه : وقد 
يكون انلوف مبنيا على وم لاأساس لہ . واذا وئق التكام من 
+ وعرف مابريد أن يقوله » وعرف كيف يعبر عن خواطره ة 
وكيف يرهن على نظريته بالمقل والنطق » فانہ يستطيع أن يمان 
الى تشه + ويساك بزمانها » ويقابل من يشاه» وبخاطب من 
بريد »مادام متحليا بلأدب » واثقاً من نفسه ‏ وکان عقلہ مرت 
وأفكاره منطقية + حیث لایتسر ع فى ذکر شیء بدل على عقل 
مشطرب ‏ أو روح قلق » ولا يتظاهى ا لیس فيه . واذا وئقت 
ما تريد أن نقوله فهذا وحده كاف لأن تؤثر فى تفوس سامميك » 
وتنظر الم بو ۷ کی ؛ ومجمل قلبك. 
و نی ماتريذ تفيه » فتتكم 




















يقلبك لا بلسانك . 




















ازسالة 


ولا شیم ببرهن عل الشجاعة وخشد شر كما کثر 
من ا ملع ؛ ينا وجد وجدالأم ء والقلقالنفسى ؛ وتمب الضمیر » 
واضطراب العقل » فتضطرب شخصية الانسان . ون کات 
الموف متا ندفسه فى سبيل الحافظة على المياة فالافراط فيه 
عيب من الميوب الانسانية التى يجب هذيها » والتى تقضى بأن 
یفکر الأنسان فى الٹیء وف نتامجه . 

و یجانب الخاوف التى تلحق الشخص فی حاضره ؛ وتحيط به 
من وقت لآخر» مخاوف وهمية يتوسمها ؛ ويتخيل حدونها فى 
الستقبل ؛ فيقلق اله ؛ ويضطرب فکرہ » وتضمف شخصيته . 
وكثيراً ماانکون هذه الأوهام الخيفة منبنية على غير أساس + 
وني أن تفع .دک اغتممنا لتوقع ممائب لم حدث »وان 
محدث . وتكثر هذه الفاوف عادة ادی الشخصيات الصّعيفة . 
آما ذوو الشخصيات القوة فلا یکٹرون من الهموم من غير 
ما سیب : ولأقل سیب ؛ بل نستقبلون الحيأةكا هی ؛ ویواجهونها 
بنا فها من مسرات وأحزان » وسمادة وشقاء على السواء » 
ييتسمون بهدوء حتی فى مواطن البکاہ » ویصبرون فى مواقف 
البأساء . وهؤلاء جدبرون بالنجاح فى الحياة لشدة نم بالله . 

والمياة مملوءة بالحوادث والصائب » والمجائب والثرالب 
ولايستطيع الانسان أن يعرف ما ينتظره فى الند من القادر » 
وقد' تأنى ایام عا لا تشتعى السفن » فيفاجأ الانسان بأشياء 
ماکان ینتظرها » كرض أو فقد مال أو خسارة . فہذہ وبكثير 
أمثالها من الحوادث تختبر رجواتنا » ویمرف معدن الرجولة فينا» 
وباروح التى. تقابل مها هذه الحوادث تظهر شخصيتنا أو تستتر . 
ولا تظهر الرجال إلا عند الشدائد والصاعب . 
وعا أن النجاع فى المياة ليس من السهل فيجب أن بت 


















عند الفات حتى يكتسب إتجاب رفقائه واحترامہم ؛ شد 
ثبات الطود فى مہب اراح . وليس من الشجاعة أن تک من 
شكوى الحياة والظروف والأيام » 
حدث ؛ بل يذهب بنضرة العقل ؛ وا : 
دی إلى ال مزعة » وقوة کون 
التشجيع والثابرة تحفظ روح الانسان ومته » وتبمث فيه كثيرا 
من الرجاء فى الفوز ء ويخاصة اذا عبل بعقلہ وقلبه.ؤيده » وإن 








۷۰ 


الاعتراف بالتقص فضيلة ؛ والعمل على علاجه شجاعة 
فنحن فى حاجة الى الشجاعة التى بها نستطیع مواجهة 





ا خاوف ومقابتها بکل ثبات وصبر حتى نتغلب على مصاعب 
المياة »وتقلل من اللحوف الذى هدم الرجولة من أساسها ء وبفتل 
الشخصية فى مبدها . 





أعظم انتصار فى الحياة هو الانتصار على النفس بضبطہا 

وكبح جاحها » والتذلب علا . ولیست الشجاعة فى أن تنتصر 
تی ٤‏ الشجاعة فى أن تيمل 

لی سیت ولكن الشجاعة فی أن تسيطر عل 


3 
اتی بین جنبيك . وأرق مظاهی الشجاعة الصبر والتحمل 





هناك مظهر آخر الشجاعة یتسین فى التغلب على 
السعاب التى تعترض الانسان فى الحياة » وإصلاح الأخطاء الى 





عر بنا سواء أ كانت هذه الأخطاء منسوبة الينا أم منسوبة إلى 
غیرنا . وهناك كثير من الصاعب التی یکن التخلص مہا بقلیل من 
الشجاعة والحزم والثبات ؛ وكثيرا ما يكون الین سیا ىالفشل 
وعدم النجاح فى العمل . وکا تکون الشجاعة فى الاقدام على الى 
تكو ف الاحجام عند تحققانهلكة . ولا تقل النجاعة نی 
الأحجام والتريث حينئذ عن الشجاعة فی الاقدام . 

وممن کانوا مثلاً للشجاعة واقتحام امخاطر بين المرب خالد 
ناوید : ومن تا اد یت نارکا سا وا 
شبر الا وفيه طمنة أو رمية » ثم أنذا آموت 






عل لی فرائى حتف أنفى » فلا نمت أعين ایا 
ة وف إداء ارأی : وس 
جاعة أن بحيب الانسان بكل أمانة وإخلاص ما يسأل » وأن 
يبدى رأيه بكل صراحة » ويدافع عنه من غير تغبير للحقائ 
ومن یر اضطرار ال الأتكار و ذکر نصف ایق وف من أن 
بظھر بنفسهالحقيقية کا می » وإذا اعترفتا يكل اخلاص أننا انا 
کذاء ولم نسمع رواية کذا ء أو مقر کتاب كذاء أوأتا 
لاحب‌فلان فقد يسجب || حو تاي ؛ ولکننال وکرنا اسب 
بطل السحب . وهذا َفضل من تشوه اللقائق بالنقبير وا خرفة 
تقایل الثير : رخف ات عة مخسية ندل عل “لل السائل ۽ 
وتدخله فى شئون غيره » فثل هذه الأسئلة يحب آن حارب برفض 
الاجانة عنها بکل أدب ء عقاہا لذلك التطفل ۔؟ 
مر عطیہ الو ائی 





























۱5۸۰ 


فصول مررب: فى ار ردب الررامی 


- الرواية المسرحية 


فى الفى والتابعٌ 


سي کورق ما 60888 - موضوعھا حلم أغسطس على 
سنا » وعفوه عنه وعن سار الؤتمرين به ء ومغزاها.اتتصار العفو 
.عل الانتقام . وقد وقمت حوادئها فی قصر آغسطش بروماعام ۲۳ 
قبل البلا . وأثم أشخاصها : أغسطس أول امبراطور روما » 
وسنا حفيد ( بمليه) وزعم الؤتمرين بالامبراطور » کم 
زعم آخر من زعماء الؤامرة ؛ وامیلی بنت طورانيوس قتيل 
أغسطس ظلا » وأوفورب عتيق مكسم . 

النصل ابررل : تناج اميل نفسها أولاً » نم تصارح تجيتها ماني 
بمزمها على الانتقام من قاتل أبها ء ولا جد آل لانتقامبا إلا سنا 


حہیہا , فتشترط عليه ألا تقبله زوج إلا إذا انزع من الامبراطور 
السلطان والحياة سنا فى تدییر الؤاضرة . ویمودالها 





فينها بإستمداد الؤتمرين للسمل فى الند ۰ ويفجأه الامبراطور 
باستدعاته اليه هو وشریکه كسم : فترتمد مفاصلهم مخانة أن 
بکون أس المؤامرة قد انتضح . 

الشصل انال :لی أن جزعی م كان عابتا لأوانه ؛ ةف 
اطور مازال بجھل مر . وانما بريد أن يستشير الزعيمين 





له عن اللك ؛ نقد سثمه وزهد فيه . 
رش » ويتوسل اليه سنا بالاحتفاظ به . 
لا يسلح آم ولا من عيشه إلا إذاكان له سيد SEU‏ 
الشسب فعی شر ا حکومات . فیتزل الامبراطور على رأى سنا ۔ 








الطاغية هو مير اميلى + وق 





ارسالة 


الفصل ااك : ينار مكسيم من سنا لاه بحب اميل یا 
ويحاول إحباط زواجھما . ویفربه مولاء ( أونورب ) أن ینشی 
مر الژاصة آل أغسطی . ویخز سنا 
کلاعنا قرفت المصیب. یرد .ول عه انيل .وعوق 
تلك الال فتوقد سدره وتجمع مہہ فیذهب » ولکن فى نيته 
أن يقتل نفسه بعد أن يقتل الامبراطور . 

انس ارابع : يبل آوفورب خبر الژاصة ال أغسطين 
من تلمکسم + وبومه آنسیدہ ی بتضه فنہر التب رکراهة 
لاحياة بسد افتراف جرعتين : جریة اص وجرية الوشابة . 





یره ویشتد له وندمه 





فيدهش الامبراطو 
الرأى نا يحسن أن يفمل » فتنصحه زوجه بالمفوفالہ أجدربالقادر» 
ولكنه بخرج على غير رأى » وتخلفه أملى على السرح » ويدخل 
عليها مكسيم يتضتر عالها أن تفر ممه فتأبی الا الوفاء سنا . وتعرف 
من الواشی اليانة فتحتقره + ويندم مكسم على إطاعته مولاء 
فیمزم على قتله قبل أن 'یقتل هو 

الل "لاسن : بیجم الامبراطور رأي على أن یمن بالنفو 
فیدعو ليه سنا وی ذکره بنممه عليه » وطول إح انه إليه » ويعجب 
أن یکافله على حسن صنیمه بقتله . فیحاول سنا أن ينڪر › 
ولکن أغسطس بظهره على یم سر الوا . وندخل سيط 
أميل فتحمل تبمة المؤامرة وتملن أنها تثأر لأبها . وييرئها سنا 
ويقرر أنه هوالسئول عن تدييرها وحده . ويظهر مكسيم فیمترف 
مخيانته » وتتحرك فى قلب أغسطس عواطف الكرم والارحية 
: أنا سید فسى کا أنا سيد الما ! 





ا 


برت 0۶( موضوعبا استشہاد القديس بولیکت من 
اضطماد الامبراطور ( ديس ) » ومنزاھا انتصار الاعان على 
الب . وقد وقعت حوادئه یمین عاسمة أرمينية فى قصر 





جلی الغیرغ اروماق وناك أرينية » وبلیکت آمیر آرنی 
۲ 2 وحفی الأمبراطورء 


؛ وولین بنت فییکس 














ازسالة 30۸1 





الثعبل ابوئرل : اعتنق بليكت الدين السیحی ولكنه 
لا بجرؤ على الحروج ! إلى العمودية ؛ غافة أن يؤ/ زوجته بولین ۔ 
فقد رأت فى النوم رؤيا مروعة أخاتہا على حياة زوجها فنمته 
من اروج . ولکن صديقه تيارك يلح علينه قیتع ممه 
و تقص بولین على وصيفتها الم الذى أزجها » 
ون لہا أنها أحبت سيفير ومن فى روما » ولکن أباهاارقض 
أن بصادق على زواجه مہا ؛ مم قدمت أرمينية مع أبها دف 
ظہا أن سيقير مات» فتزوجت من بلیکت ؛ وف اللي البارحة 
۱ سب بای 
آوها فيخبرها بقدوم‌سیفیر وبحظونهعند الامبراطور » وبخثى أن 
يعزله من منصبه لتزويحه ابنته من غيره » ویطلب إلى ابنته أن 
تحسن استقباله وتكفكف من غربه 

الفصل الثاى : يذل سیقید قصراللا »وب بز اجنولين 
فیملکه الذهول والدهش وبرید أن براها . فاذا مالقیہا تمترف له 
بانہا زوجت من بولیکت نزولاً على حك أبيها وکا أحبته منذ 
تزوجته ؛ وتطلب إلى سيثير ألا براها مرة أخرى وفاء لڑوجھا 
فيتركها بمد أن يتمنى لما المير . ویمود بولیکت من العمودية 
فلا برتاب‌فی حضورسيثير لثقته بزوجه ؛ وتأتيه دعوة إلى حضور 
القربان الذى يقدمه الاک ناج تسار سییر » فيذهب إليه 
مع صديقه نيارك » وفى نبته أن يحم الأصنام 

الفصل الثالت : وبين يمبث القلق واالحوف بقلب بولین إذ 
تخل علها وصیفتها فتخبرها بأن نيارك وبليكت حطا الأوثان 
على ملأمسن الشمب . ويستقل الفضب بفیلکس فيكم على 
نيارك بمذاب الوت ين ل ابت أن یکت لذ رعو هن 
زیفہ ويتمظ بمصير صاحبه حل به ماحل به :ثم بريدها على أن 
تعيده إلى حظيرة الوثنية ء وإلا خشى. أن يسخط الأمبراطور عليه 
إذا تساهل فى آمسء 

الفصل ارایع : تملن إلى ولبکت زيارة بولین . فیخشی 
دموعھا أ كثرما یخشی تہدید فیلکس ؛ وييعثف طلب سیئیر . 
وف غضون ذلك يعبر عن عواطفه الدينية بقطمة من الشعر 
الال وينبو على حنان زوجته ٠‏ ثم يطلب لها المداية ء ويرجو 
سیثبر أ يتزوج من ولين » فقد غلى أن وت فى سبيل 
عقيدته » ولكن بولین تصرح أنها لانتزوج رجلا كان سیا 





رأت فیا بری النائم أن سيثير منتصر وأنه 








د 








فى موت زوجھا ولو غیر عامد . فيقرر سيثير فى نفسه أن يسى 
فى نجاة خصمه لیکون أهلاً للب بولین 

الفصل اٹاسی : ولکن فيلكس بن أن سیئیر لابطلب 
العفو عن خصمه إلا تدييراً لمكيدة » فهو يخشى أن برميه عند 
الأمبراطور بالتساهل والحابة . فيدعو اليه بلیکت ويحاول أن 
بفتنه عن دينه » وتساعده بولين بدموعها فا رجمان بطائل » 
وعشی بلیکت إلى الوت مشیة الظافر » وتتبمہ بولين ثم تمود 
یا بعد أنشهدت زوجھا يموت » فتويخه على وحشيته وتمان 
إليه أنه مسيحية » وسهدده كذلك سیثیر على عدم اعتداده ره 
وقبولهلشفاعته » فيتنصرفيلكس أيضا ویستمد الموت . ولکن 
سيثير يؤثر فيه هذا الشهد فيطلب إليه البقاء فى منصبه ؛ وبعده 
أن ينع الأتبراطور عن اضطهاد السیحیین . 

ماش راسی 

ام ررماك ۸0۵507089۳۶ موضوعها حادنة من الحوادث التی 
أعقبتحرب طروادة وهىسى أندروماك أرملة مكطور فى أییری . 
وقد وقمت حوادنها فى بطرون من مدائن ایریا فى غرفة مر 
قصر پیروس . وأم أشخاصها أندروماك أرملة مکطور وسبية 
پیروس ؛ وبیروس بن أخيل وملكأييريا ؛ وأوریست بن أغا منون» 
وهرميون بنت هيلين وخطيبة بیروس » ویلاد صدیق أوريست 

القصل ارول : بيروس بهوی أندروماك التى سباها بد 
سقوط طروادة » وجلما إلى ییا مع وادھا استیان اکس ) وبہجر 
شننها حا . 
هرميون إلى یروس موفداً من الأغريق يطلب منه تسلیم 
استیانا كس لبقتاوه» فیأنی اللك‌تسلیمه وینی» أندروماك بالخطر 
النی يترصد ولدها » ويأخذ عل نفنه أن يحميه على شرط أن 
ترضى ب يزوج . ولكن أندروماك 7 ترفض إخلاصا لذکری زوجها 
الأول » فيثور الغضب فى وجه اللك ویخرج وهو يقول : إن 
الولد سیکفر عن احتقار الأم . 

الفصل اتال : تتلق هرميون الأمس من أبيها بالمودة مع 
الأغریق اذا أبى بيروس أن نيل استیانا كس . فيرفض يبروس + 
ولكن هرميون ترفض أن ترحل لأنها تغار من اندروماك . عا 
أنها لین لألحاح أوريست خطيما الأول ؛ فيزهوه النصر 2 





خطییتہ هرميون بعد أ ویقدم أوريست عاشق 














۸۲ ازرسالة 





بيروس يحنق على اندروماك ااٹہاء » فيعان الى أو وریت أنه یس 
استیانا كس ویتزوج من ھرمیو 

الفصل الثالك : یتحرق أوريست من اليأس ء وتطفر 
هرميون من الفرح ؛ ونتقطم أحشاء اندروماك من اطزن > 
وتتوسل الى هرميون ان تنقذ ولدها ء فتدفمها هذه باحتقار» 





فتذهب الى بيروس فتحثو بين بده وتسأله ولدهاب فيرضى أن 
بدفعہ إليها إذا قبلت أن تنتظرہ عند الميكل » وهناك ما أن تريح 
التاج ء وإما أن تخسر الأبن » فتذهب اندروماك مشردة اللب الى 
قر هكطور تستشير روحه . 

الفصل ارایم : تستكين اندرونلك ابتناء حباة ولدهاء 
اض آن روج تید ازا کل نت آن كمعد نات 
وترغب وصیفتها أن نموت هى أيضاً » ولکہا تنصح لما أن تعيش 
لتنفع استيانا کس » ولشکن له عند بيروس ؛ ولتحدلہ عن 
أبطال قومه ٠‏ وور ثائر ھرمیون فتطلب من أوريست أن یقتل 
پروس على أن تزوجه من بمده » فیتردد طويلاً م بطیم . 

الفصل الاس : يذهب أوريست مع الأغريق الى امیکل 
فیقتل اللك ثم یمود » فيقص على هرميون مافمل » فتقابله بالازدراء 
وتصفه بالميالة ء ويصيها البال من المزن واليأس فتطمن نفسها 
انلنجر فوق جثة اللك » وبری آوریست نفسه عاطاً بالأشلاء 
والدماء » فيصل عقله ویفقد سوابہ . ویسدل الستار على هذه 
الفاجمة الألمة . 





H## 

( ای :۸0۰ ) موضوعھا حادلة من تاريخ بنی إسرائيل 

وہ موت أتثالى ونترج جواس نی القرن الرابع قبل السيح . 
وذلك أن نی بنت آ کاب » وأرملة چورام ملك یہودا » ذمحت 
أبناء ولدها أو كزياس جیما بد موله ليخاو لما الطريق إلى 
المرش والسلطان » ول تدر أن واحدآ مہم أخطأء القدر » تأيحته 
( جوزابیت) عمته وزج الكاهن الأ کر جراد ؛ وربته ہی 
ويملها سرا فى مد أورشلم یلم إلياسين حتى جاء بومه فرفعاه 
على عرش أبيه ۔ وام أشخاصها جواسملك یہودا ونأ كزياس » 
وأثال أزملة جورام وجدة چواس ؛ وچواد كبير الكبنة » 
چواس وزوجة جواد » وزكريا بن جواد » 
وسالومي ت أختز كربا وأبنيز ضابط من ضباط اللك»وقد وقت 








وجوزابيت 





حوادنها فى معبد أورشلم فى ده مسکن الكاهن الأ کر . 


۱ e 
. الفصن ابررل : بظل أبنير قاد جيش أتالى مخلصا الدين لله‎ 
یکر بالذہاب إلى الميكل فيلق هناك‎ 
جواد » فيفضى اليه عکنون صدرەمن الأسفعلى الاضی » والأسی‎ 
على الماضرء والانکار ما اقترفت نال من ظز ء وأحدثتمن بدع ؛‎ 
من الحوف عليه من سطوتها وہنہا . ِہدیء‎ 
الكاهن روعه ومجددامله » ويعدهأنيبوح إليه بسر خطير فی الساعة‎ 
الثالثة من هار . ثم يصرح ازوجته بأنه سيملن نسب جؤاسق‎ 
ذلك اليوم نفسه . وتشدو القيان بتمجید آلاء الله واعلاء دينه.‎ 

الفصل الثتانى : تی أثالى الى الميكل فینلق الكاهن دونہا 
أبوابه » فتظل فىالفناء مع أبنير ومانان » وتقص علہما أنها رأت 
حلا أزيجها وراعها : رأت أن أمبا إيزابيل جاءتها فى النام منذرة 
بحلولكارثة فادحة . ثم ظهر لما بمد ذلك غلام طمنها بخنجرہ فى 
أحشائها طمنة قاضية . وماكان أغد ہا ودهشها حين تری فى 
الميكل شبيه الفلام الذى طنہا ! فينصح لها مانان أنتقتله. ويشير 
علیہا أبنير أن تدعوه وتسأله » فتساسر به وتستفهمه عن أمره . 
ولكنه لابقول أ كار من أنه يحب الله ویفض الأوثان وأهل 
الشر ثم يذهب . فيشتد قلقها وفرقها من هذا الجواب وتخرج . 
فيطهر الكاهن الأ كبر الميكل من أثرها النجس . ثم تشدو 
القيان بسعادة الأرار وشقوة الفجار . 

الفصل اتات : يغد مانان من قل أثالى على كبير الکہنة 
يطلب منه تسليم الفلام رهينة الصلح بین الک وبينه ء فيطرده 
الكاهن طردا قبيحا فيذهب مپددا » وبوقظ كوك لی فيه . 
فيشتد انلطر ويفدح الأمس . ولکن جواد يزداد لله إعانا وثقة » 
فیطمانام‌آنهویتب بسقوط أورشلم وقيام الكنيسةالسيحية . 
ثم يأخذ فى أسباب التتویح وبحرض اللاویین على القتال دفاعاً 
عن الميكل » وتنشد القيان أناشيد الحوف والرجاء 

الفصل الرابع : یمان الکاھن إلى جواس حقيقة مولده» 
وییسره بحقه وواجبه » ويقدمه إلى اللاوین ول لمهد داود » 
ویأخذ علهم الایمان أن يؤازروه وينصروه . وماهى إلا للظة 
حتى يحمل إليه لاوى خر حاصرة الميكل بجنود أثالى . نتضطرب 
جوزابیت جزعاً على جواس » وبنظر الكاهن صفوف الدافعين » 
وتنشد القیان نشید الفوث والمونة من الہ 


وق بوم عيد المنصر: 





ویدی لسا يساوره 














ازسالة 


حول ۶ سلتمر 
للأستاذ تمد ود جلال 


دعوت الله ألا أرى القااهرة فى الرابع عشر من سبتمير . 
وكنت مقا بین مزرارعی وشواغلى إلى الثانى عشر منه ؛ غد لی 
عمل هام يقتضيني سفر الها قد يستغرق بومين أو ثلاث . 

الست أ کہ ال کری » بل أعمل لماء وعقیدنی أن 5 کریات 
امین كذكريات التح فى نتيجنها . لأنها تشحد العزائم وتیمد 
تکرار الأخطاء ؛ وليست ذاکرتی بالضعیفة ء وإنما تعذبی فى 
الراقع بشدة إحساسها » ولکنا خيل إل أن أمصانی لا حتمل 
د الماصمة الحبوبة فی ذلك اليوم !!!كر على أن آشهد الدينة 
القاهرة الزاهرة التى عاش أهلها فى طهارة الاستقلال وعزه » 
یمیشوت منذ ۱4 سبتمبر سنة ۱۸۸۱ غارقين فى رجس 
الاحتلال وذله . . . 

ما کدت أصل القاهرة مساء الثانی عشر من سبتمبر حتی 
استعرضت برنامج عملى على أن أجل منه ما أستطيع وأرجىء منه 
مالا يضيره إرجاء . فلما أصبحت أسرعت الى عملی وفرغت منه 








الفصل اٹاسی : بدخل آبنیر ا یکل المحصور سفيراً إلى 
الکاهن بحمل شروط أثالى الأخير: ة وهی تسم إلياسين » وتقديم 
الکازالدفون فی اٹھیکل » فيجيبه الکاهن : اتدخل اللكة فتأخذ 
ماتشاء بنفسها . ثم ينصب فى أثناء ذلك عرش لمواس ؛ وندخل 
ال الكان القدس حف بها ثلة صنيرة من الحرس وى تقول : أبن 
الغلاموأين الکنز ؟ فيريها الكاهن جواس على المرش» ويقول 
لها : هذا كل ما بت من کنز داود ! فتحتدم اللكة من الفیظ 
وتصیح: باللخيانة ! ! باللجند ! ! ولكن ا نود يأخذم الفزع 
فيتمزقون شر ممزق » ویقبض اللاویون على اللكة ويسحبونها 
خارج الميكل » ويذيقونها عذاب ألوت عا کسبت ؛ ويقول نجواد 
لچواس نی کلام طويل : « لا تنس املك الود أن لاو اضيا 
جبارا » وللبرىء منتقا عزيزاء ولليتم ابا رح . ! ! » 

(ببع) الات 


۸۳ 


فی تحو الماشرة سباع وذ كرت عل التو أن قظارا ينادر القاهرة 
إلى بور سعيد فى الخادية عشرة » وق هذا زوال ما آخشی . 

وأزممت السفر لأعود بأسرنی من یف وقد قرب افتتاح 
معاهد الرس » وخيل الى" أنى سأتلافی بسفری جوا انا وبوماً 
من الدھی حاقا ! . . 
سیتحقق إذن ما تمنيت على الله » فلا أ كون بالقاهرة بوم 
تشرق شس جاء أصيلها على البلاد بمحنة ا حن . فاذا جیش 
الاحتلال بدخل قلب البلاد » وإذا الب عرن المدو بلازم 
امیش ! ! . . وهل شر من احتلال أجنى بظله اضطراب لايستقيم 
ممه فک » ولا يتش ولاه منطق ؟ ۰۱۱ ۱ 

الفکونت ولسلی برفع لامجلترا فی قلب مصر راب ؛ وساطان 
باشا من تلك الراية بلسم ایو 4 . وأبن عرابی وأبن الیش ؟ 
وفبم كانت المرب ؟ وأى فكرة تتطبع فى ذهن البلاد لصورة 
هی التناقض بذانه فوق ما حمل من عار ؟ . 

الله ما ابتلى شمب عثل ما ابتلی به شمبنا فى میدانی السادة 
والمنى » ولولا أن الشمب كان قویاً بدینه وتقاليده » عظباً با ار 
ا من الغابرة فى عزائمہ » عزبزا بكرامته ؛ لنالت منه الأحداث 
أشماق مانالت ».ولو حلت يقيره لأفتقة . 


نا 








جلست فى القظار أتسلى بالقراءة » واتفاقاً دأت بكتاب 
سغیر اشتریتہ من ( کش ) لیفاداس بالحطة = مؤلفه فر نى ‏ 
والكتاب عن حصار « باريس » سنة ۱۸۷۰ء 

أخذت أقرأ وی نفسى أنى واجد فى وطنية الفرنسيين 
الماعين بعاسمتهم وعجدم + وق كقاءة الألان وحسن تنظم 
جيوشهم خير عبرة وتسلية . ولقد أجاد الؤلف فى القدمة » وفى 
وصف اطالة العامة » ثم إذا به فأة يتكلم عن باریس فى .8 سسبتمير » 
فيضف الطوارىء ؛ وحالة الرأى العام وصعوية القوين ؛ وضعفث 
خطوط الدقاع 1 . 





إذن مازلنا فى شہر سبتمبر ! ولازالت هناك سلسلة من موم 
فی ثناياه إذا خلفتها فىالقاهرة كرما عن باريس فى محنة ممائلة ! 


وف الثل الحذر من مأمته . 
ماعتمت آن ععلت بالسكلمة الالدة التى انتزعها من فم الرجل 
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الحزین سيدنا كب بن سالك -- خطاب عاعل غسان اليه ؛ ققلت 
معه رضى الله عنه : ھ وهذا یا من البلاء ۾ ٠۷‏ 

بقول السيو « سارسی » مؤلف « حصار باريس » بمید 
إعلان ابمهورية : « وبینا يشتد ضفط الیش البروسی وتتوالی 
اتسارالہ وككتمبا امكومة عن الشب كنت کنیا مانسم 
واحدا يقول رفيقه : ( إنهم لن بجروا على دخول باریس مادمنا 
حصلنا عليه ) أى ما دمنا أعلنا اجمہوریة دنن بجرڈ البروسيون على 
ی 

ومکذا تلمی الباریسیون بأعلان جپودیسم عن الفرض 
الأساسى وهو حمابة باریس من هجوم الأعداء . 








زغلول 
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أو نصب بهذا يوم أطلق سراح الرحوم سعد با 
وسمبه . وبوم ذهب اللورد ملثر يفاوض الوفد:» امم بوم أعلن 
الدستور سنة ۱۹۲ ففترت ثورتنا وتشتت شنا ؟ 

کان لأحد أدباء باریس فى ذلك المهد غرام بیع الؤلفات 
الأدبية ذات الفلاف الأنيق . فاقتي منها ما يمد ثزوة فة 
نها فى منزل بجوار باریس . ثم صدق ما كانت تردده السحف 
مرن استحالة باريس على الماجين ففى فى تنسيق ترالہ. 
ثم إذا به بين بوم وليلة بتحقق أن الصباح قد لا يشرق لا منیا 
بخیل المدو . أسر ع ا استطاع حمله ‏ وآوی | ال آول دنم 
میتا فى بکور الصباح . وكان 
بذلك محدود الحظ سید 0 برسنابك الأعداء فى العاصمة المبيبة 


استراح الراحة الأمدية » فقد وجدوه م 





. ثم جاهد » ثم قلف عن إحدى 
فاما مثل بین يدى الرسول الامین عليه الصلاة 
جدلاے ولكنه در یں 1 


یعترف وقد یتخت الرسول 














نا زوجه اس 
3 يته . وهو فى کل ذلك صابر 
نم ساس ومک مق لفن القطيعة یسع منادیا 
پاسه > فاذا ام ,اليه النادى كتابا من ملك غسان يغر 
يقول له « از نل اك بدار هوان امش الینا نوا 








وإذن لست أول الناس فى هذا الشمور الذى أقض مضجی 
قبيل 14 سبتمبر ولو أنى لم أحظ بنصيبه » فلمل اللہ ری یوما 
ميموةٌ بالللاص . 
لئ 
أغرق أهل باريس فی تحية الحكومة الجديدة بقدر ما 
أسرفوا فى الطمن على الأمبراطورية وما جرت من ویلات» حتى 
لاتحارب فر ناء ولكنها تحارب 





وقد يعجب القارى" إذا عم أن الأمبراطورية الى بانت مثالا 
الشقاء ٠‏ فى أعين الفرنسيين هی النظام بذاته الذى تأيد بمانية ملايين 

من أصوات الناخبین قبل ذلك بشهر 

ولقدكان موقف ابلیون الثالث شیا بموقف عرابی باشا + 
ولمل المي رکل المي ركان فى أن ونا فی میدان القتال . 

للبت َء ينفع أله يرضى الناس بإدى الرأى » وافا 
المبرة فى أن یکون نافمً وك . ولا بد من تموید النفس احتال 
الكروب فى سبيل المقيدة » وثبات المزم على حیح الرأى 

لف الجنرال « تروشى » فى عهد الأمبراطورية كتابا تقد فيه 
حلة الجيش وخطوط الدفاع من الوجهة الفنية نقداً أغضب 
الأمبراطور ورجال ذلك المهد حتى أضروه بسيبه 

فلا حوصرت باريس وہدا الضعف وانحاً نى خطوط التحصین 
عادت بالشمب ذا کرنه إلى الجنرال الؤلف وال ی کتابه » ووصل 
الرجل وكتابه إلى الذروة » ولکن ان الوقت لم یکن یسمح بومثذ 
بتنفيذ شیء ما آشار به . 

ولا بد لنا = لأحاطة أخلاقنا بسياج يقها ارات - أن 
ترجم البصر إلى خطوات الاضی ؛ وإلى عظات من سبقونا من 
رجلات مصر - فذلك كفيل بحسن التوجيه . 

ثىءمن الثبات » وعود إلى آدابنا الفومیة وتقالیدنا الشعبية» 
وشىء من الشجاعة الأدبية » لنقولالمخطىء أخطأت» وللمصیب 
اصت . 

جمل الله لنافى الاضی عظة » وف الحوادث عبرة . وجع 
على الحق تائنا إن هكريم بحيب .9 

















مر ود ممرل 
احامی 











می اللزومباٹ : 


إلى الشاعی التونسی مد ا لیوی 


( أبا الملاه أحقاً ات فى دة منالخطوب وف سم من الکرب ) 
« اطیوی » 

أبا فلان ! جزاك الله صالمة فانوصلك حبل أطيب' اقب 

هذا جوابك ‏ لكن یب فاشحذ لنسممنا أذنيك واقترب 


(قدعشت رهن السی والبس ) منقبطاً 

عن رفقة طبعهم آعدی من المرب 
إأعد أ عدت القوممذنشحت ١‏ جقاً جودهموصناً من انرب 
وما يضير الورى أت بت مكتنياً 

من الام ثلٍ الصّرب. والصسب0© 
عودا الب 9" 





أغربت عند أناس من غباوتهم بأ 

بس سب 

آنا ولا ققوم أنت تعرفهم ! بمنى نالیم باویل والعرّب 
5 38., 

کم سارب مهمو خو وان 

فی الس بای اخذت الدارکالسرب 6 





۷ عو 
5 گے رم O‏ : کے 
فدع ( النيّك) © إنى لست أعرفهء 
من لى بذاك » وحن الدار مضط ری 
ألا وألنیتی أممنت فى المرب 
بالإفك يصدره عن قلبه الخرب 


وما مررت بقطّاص وأسعمق 
فلس يعمر قلب بات یلم 


(۱) السرب والصرب : 





بن ا حامض والصمغ (۲) أغر 
القریب . والنبع والفرب شجر قوی وشجر ضیف (۳) الار 
على وجهه فى لاارش . السرب : الفی وا ساعة . والسرب : الیت 
فى الاأرض (4) الخطاب للشاعر الترنسى حیت فال : 

ش‌الا لب على الاث ریاب والرسل ) 











۱۰۸۰ 





ربباطرب ناهیامن طرب 


فاسکرتی يلد من وج اب رت 


واذ بڈھنی ذھن ال ذقالد رب 






فراعی انبا الرآة منعكا 
أمانة حملها النفس قد خنیت . اہم 


ار ندرم ماب 
ما کن تمد رکا لوم آمت بدا وکت وا أو بل أرق 
۳ نالک 98 


ومن يمت مرة فى الدهى واحدة ‏ ال‌انلودضاخشی: 
سب 


من يصقل النفس يكشف عن حقیتہا 





مق تبردت تدهش أولا 
واشمود الامانة هنا المثيقة » وبريد 
ادرا کہا مكن . 











ت۸ 


ازسالة 





نشأ أو عام بن شہید الأشجى ف الأندلس فى قرطبة 
إحدى مدن الل والأدبء وکان هذا الزجل دیا منمورا وغل 
فى شعاب البلاغة وطرقھا کا یقول ابن خاقان" » وله فى الأب 
يحالس معمورة يدث فہا تمه وآراءہ » ويا لها من تمالم قيمة + 
وآراء مبتكرة » ولکنه کان مبتلى بحقد جاعة مر معاصریہ 
قصروا عن شأوه فناصبوه انلسومة » فكان وم کا يقول . 
وبذّنت أقراما ميس صدورثم علي وأنی مہم فارغ السدر 
آساخوا :آل قول نات قا 
وفاصوا على سری فأعياهو أمرى 
ولکنه لم يلبث أن ضاق صدره بهم ».وشنله أمرثم > 
فاسلام نار حامية من الہک الر والتمريض:اللاؤع : وتفنن فى 
' الانتقاص من قدرم » والحط من أنہم ؛ وتحدام بآرالہ فى النقد 
والبيان » وازدهی علهم بقدرلہ فى الشمر والنثر » وساق ذلك كله 
فى قصة خبالية زم م با وقمت له فى وادی الجن » وأن حوادنها 
خرت نیت ۳ الشعراء والأدياء = هذه القصة هی 
« التوابع وازوابع » موضوع بحثنا اليوم = 
ممتعة تمد من خير ما خلف فى ترائنا الأدبى قوة وجدة وطرافة . 
ولاکان فى التوایع واژوایع شبه من رسالة التفران » وكا 


ومی رسالة أدبية 


عصرابن شہید مندرجاً فعصرالمرى » رجح‌لدی الأدباء أن یکون. 


أحد الرجاينضرب على غرار الآخر ؛ وانساق مع تيازه » فاھتموا 
ببحث الصلة بین الرسالتين » وتلمسوا فضل الأسبقية السابق من 

(۸) التوابع جع وهو ا ی أو ا یة یتم الانان» 
والزوايع جم زی وى الشبطان أو رئيس امن 


(؟) مطع الأھی س ۱5 





الرجلين ء وكان من رأی ال کتور أحمد ضيف أن ابن شهید هو 
الذىاحتذى شيخ المرة وحاكاه » واحتج لذلك بأنشهرة أي الملاء 
كانت ذائعة فى اطائقین » وقد كان أهل الأندلس مولمین بتقليد 
الشارقة فى آدايهم وأفكارمم بل و ىكل شیء؛ ولکن الدكتور 
زک مبارك أممن فی البحث :والتدقيق » ونظر ال السألة من 
جانین : لاب الأول التاريخ الذى وضمت فيه التوابع والزوابع 
وقد استخلصه بالتقريب من قول صاحها بخاطب جنية « من 
ٍخواننا من بلغ الامارة » وانتھی الى الوزارة » . : وف هذا 
اشارة الہ وضها وه و کپل » أى بعدصنة اربماتوائتی‌عشرة 
لمجره( » وأما الجانب الاخر . فهو التارخ الذى کتبت فيه 
ان » وقد قال فى محقیقه : إن هذه ارسالة كانت جواب 
على رسالة ان القارح » اذا عامنا بأن هذا الرجل وضع رسالته بعد 
آن نينف على السبمین کا رقم فى منایاکلامه » واذا عامنا بأنه ولد 
لدينا أن رسالة النفران کتبت 
حوالی سنة ائنتین وعشرین وأزيباة » أى بعد التوابع والزوابع 





سنة احدی وخسین وثلمانة » ثبت 


بنحو عشر سنین » وعلى هذا سار من الرجح أن یکون أبوالعلاء 
هو الذى قد ان شهيد . ٤‏ 

فال دکتور زک مارك قد أنصف ان‌شهید حا » واستطاع أن 
یثبت له فضل السب قعل صاحبه ٤‏ ولكنه لم بستطم أن يثبت تہمة 
التقليد اتی رجحھا على العرى » وهی نہمة كبيرة لو صحت لكان 
ما شأن كبير ف‌الأدب » خصوصاً إذا طاوعنا الذين يقولون بأن 
« دانق:» و « ملان » -- أخذا عن المرى فى « الكوميديا 
الالهية » وه الفردوس الفقود » والواقع أنه لیس فى الرسالتين 
ما يدل على تقليد أو محاكاة ٤‏ نعم لٹ بينهما شها فى بعض 
الوجوه » فكل مهما عبارة عن سياحة خيالية إلى عام آخر ؛ کا 
أن فى كل منهما عرض لكثير من الشا کل الأدبية واللفوية » 
وزيادة على ذلك فقد اهنم کل من الرجلين للبم سادق 
رسالته ؛ ولكن هذا كله تشابه فى أمورعامة نتوارد فيها المواطر 
غاب ورا تكون من وقع الحافر على الحافركا یقولون . ولو أنك 


نظرت الى وجه الاف بين الزضالتين لرأيته أقوى وأدل على 


(۱) ولد این شهید ستة ۳۸۲ م 








ارس 


۷ 





تباعد الرجلين واستقلاهما فى الفکر والترض ؟ ققد قصد المری 
فى سياحته الى الفردوس والمحم فی السا الآخر ؛ وذهب ان 
شهید إلى وادی الجن فى عالم اليا ؛ واختار المری أشخاص 
قصته من الرواة والشعراء واللائكة » وارتضاهم ابن شبيد من 
الشياطين -- شياطين الشعراء والأدباء ؛ وعنى المری باتعرض 
لكثير من السائل الفلسفیة والدينية ء ولم يتمد ابن شہید القول 
فى البيان والنقد والشمر + وكتب المری رسالته بأسلوب وحشی 
غريب فلا يستطيع القارىء أن ياتى علا إلا بشقالنفس » وقوة 
المبر» ومد الأستمانة ماج اللفة ء وساق ان شہید قصته فى 
أساوب عذب رقيق بخلق اللذة فى نفس القارىء » ويدفع به إلى 
استيعامها بلا ملل أو سآمة ؛ ولقد أظهر المعرى كثيراً من التباہمی 
بحفظ التریب والمسكن فى قواعد النحو والتصریف ء وأطال 
ان شهید القول فى النض'من قيمة هذه الأمور وتحقیر الذين 
يجملونهاكل مہم ؛ ثم بعد هذا كله لا تجد فى إحدى الرسالتین 
فکرۃ اشتملت علها الأخرى » أو رأيا اتفق لکل من الرجلين ٤‏ 
فلکل منهما فطله فى عمله ؛ ولکل منهما شخصيته فى رسالته ؛ 
وأظن فى ذلك ما يكن لدفع نہمة الأخذ والتقليد » سواہ أ كانت 
فى جانب ابن شيد کا يقول الدکتور ضیف ؛ أم ناحية المری 
۴ برد الدكتور زکی مبارك . وحسی بعد هذا أن أفرغ مىك 
الحدیث عن التوابع والزوابع ؛ وأن أستمرض أمامك ما احتوئه 
من الآراء والأفكار ؛ وبقينى أنك ستجد ف اكثيرا من الأبداع 
والأمتاع ء بل سترى شيت جديداً بمره الفکر المربى » وستشهد 
لصاحها بالدقة فى الوصف » والقوة فى التصور » خصوصاً وصف 
أحوالالشمراء السابقين ؛ وتصويرميوهم ونفسيامهم » وستمجبك 
منه روح خفيفة » ونفس مرحة طروب بل ها أف تضحك 
فتجيد الضحك » ومهمبا النادرة الحلوة فتوفق كثيرا الى حلاوة 
النادرة وبراعة التكتة . 


استهل ان شيد رسالته عقدمة قصيرة أراد أن يبين فا 


كيف وقمت له حوادہا ء وكيف رحل إلى وادى الجن فقال : 
«كنت ف أيام الحداثة أحن إلى الآدابٌ » وأصبو إلى تأليف 
الكلام » فابتمت الدواوين » وجلست إلى الأساتيذ » فتبض فى 


عرق الفہم ؛ ود لی شريان الط » ويسير الطالمة من الکتب 
يؤيدنى » إذ صادف شن الم منى طبقة » و ]كن کاشلج تقتبس 
مته از » ولا کا مار بحمل أسفارا ٤‏ وکان لی فى أوائل صبوتی 
هوی اشتد له كلق » ثم قنی بعض ملل فى أثناء ذلك اليل + 
قتف أن مات من كدت أمواء مدة ذاك اللال ؛ لقرعت ؛ 
ونت ن روا علات:* 

تولی الجام بظی المدور وناز الردى بالنزال الغررر 

إلى أن اتہیت إلى الأعتذار من الملل الذى كان فقلت : 
وكنت ملاتك لا.عن قلى ولاعن فساد وی فى الشمیر 

ثم آرج على القول » اذا أنا بفارس ياب الجلس ؛ على فرس 
أدثم قد انکاٴ على رعه » فصاح بى أجزیافی الأنس » فقلت 
لا وأبيك » للكادم أحيان » وهذا شأن الأنسان ؛ فقال قل بعده : 

كثل ملال الفتى لنم إذادام فيه وحال السرور 

فأئبت إجازته » وقلت : بأبى من نت ؟ قال : « زهيرين كير » 
من آشجم الجن ؛ تصورت لك ر اسطفائك ؛ قلت : أهاة 
بك أمها الوجه الوضاح ؛ صادفت قبا إليك مقاوباً ؛ وهوی 
نحوك عبوبا » وتحادثنا » وتذاكرت ممه أخبار الخطباء 
والشمراء ء ومن کان یالفہم من التوابع والزوابع » وقلت له هل 
من حيلة فى لقاء من انفق منهم ؟ قال حتى أستأذن شیخنا ء وطار 
عنى » ثم انصرف وقد أذن له فقال جل على متن الأدم فسرنا 
عليه ؛ وسار بناکالطیز بجتاب الجو فالجو » ويقطم الدو فالدو + 
حتى لحت أرضا لاكارضنا ؛ وشارفت جوا لا ونا ؛ متفرع 
الشجر ؛ عطر اڑھی » فقال : حالت أرض الجن با عامس ؛ فبمن 
تريد أن تبدأ ؛ قلت : الحطباء أولى بالتقديم ؛ ولک إلى الشعراء 








أشوق . . » 

وان شہید کا ترى يحاول الايجاز فى سرد الحوادث ؛ وبود 
أن ينطلق على طبيعته فى برد القول ؛ ولكنه لم بوفق كثيراً فى 
هذه القدمة کا بود » وکا وفق فیعرض الرسالة ؛ فظهرع أسلونه 
مسحة انتکلف » ووقمت بعض جلة قلقة ثايية »که كان يدفم 
بها إلى غير موضع ۰ ویضعھا حيث لا مستقر ؛ فلا فى قوله : 
« ويسير الطالمة من الكتب یژیدنی » إذ صادف شن الم منی 








۱۸۸ 








طبقة ب ول اکن کا لثلج تقتبس منه نار ء ولا کا ار يحمل 
اسٹار؟ 6 قل تخس به اق 4 وال 


واختل به ات 
كنت فى أيام الحدانة أحن 


رحل إلى وادى الجن غض الأهاب » نضر الشباب 


5 
ہہب ڑا إلى إحدى التوابع ما فعات الأيام به ! ! و 





1 
واتعى إلى 


من بم الامارة + 
فى الک 
صاحبہ « زهير بن غير 6 باه من آشجم المن + وکان 
فى الأدب والشمر ول 


لما أن من إخوانه م 








هذا ما يفيد أنه طمن على أقل تقدر ثم نجده يصف 





بداهة أن ماه فى الأدباء » مادام 
ا حدیث عن الأدياء والشمرا 


ولكن هذه هنات هينات ."1۶ 








امرض ولا تمس ا وص فى شیء : وقد 
ہی کل ما فى الرسالة من الآخذ ؛ ولقد 





سالك ار جل طر یقه بعد ذلك عن أحن ما یکون 





کل ذلك طريف خفیف ؛ ملء قله الفصاحة 
والبيان » وملء تمابيره البلاغة والايجاز السام ؟ 
ولقد حدثنا بعد هذه القدمة أنه لا نزل وادی 
الجن » ورغب ق‌البده بلقاء الشمراء ؛ طاب‌من 
صاحبهلازهيرين مير» أن يقدمه اليعيينةبنتوفل 
شيطانامرىء القيس » فصاح بەزھبر : یاعبینةین 
ق 
ووم دارة جلجل ٤‏ ألاعرضت لنا وحمت من 
الأنى » وعر‌فتنا كيف إجازتك له -- بقول 
ابن شبيد - فظهر لنا فارس على شقراء كنبا 
تایب » قال حبالك ال با ژهیر وحیا صاحبكك » 


؟ ثم قال آنشد» قلت : اليد 


» أقسمت عليك بسقط اللوی خومل 








شیطان امہیء الہ 


[1 OL 


۱ 


یساعدکم على الادخار من آقرب 


واستفي وا التخغيض ا حسویں 
والثقة ال طيدة» والامان الموفور 

خابروا سم التقسيط رأ ع ركز البنك الرئيسى بالقاهرة 

وفروعه بالأاليم . وليس البنك وكلاء متجولون 





ارس 


أولى بالأنشاد ؛ فتطامح طرفه ء واهتز عطفه » وضرب عنان 
الشقراء ‏ تم نشد : « سا لك شوق بعد ماکان أقصرا» حتی 
أ كلها . تم قلآنشد : فھست باليسة » ثم اشتدت قوی نفسی 
وأنقدت :8 شجته مغان من سلیمی وأدژر » 
ای قول 

ومن قنة لابدرك الطرف رأسها 
تكنفتها والليل قد جاش بحره 


حق انبیتِ نها 


تل هارع الصبا نتحدر 

وقد جملت أمواجه تتکسر 
رس تعن آبیش و قاق 

وفی الکف" من عسّالة انلط أسعر 

اساحبای منلد نکنت اف مقيلان من جد الفتی حين يمر 

« لام سلة » 


كد فرمى عبس دلیف 
بشكو فا الزمان وتکراللان 


ويذكر رحلنہ الى قبصر الروم مع صديقه مرو بن قيئة الضبعی الشاعي . 





: مس۴ 


وأضبن الى جوة 


اتصاوا بقسم 


بیع الاو راق المالية بالتقسيط 






























ارس ۸۸ 
ف پک و ۰ شس تہ 
من ط لف لش ودعوها ولات حین وداء 
5 ۳ ذا جد کت ُقتنی بالمساعى 
| سن 4 رت" فیا الضياع 


الشاعی الفيلسوف جيل صدق الزهاوى 
نت الأمة المراقية الكرعة منذ 


من طياريها البواسل » سقطت بهم الطيارة على مفربة من مطار 
ا نیدی + فرثام شاع المراق الكي ده القصيدة 





عل طاروانن هون هب ۱ 7 طيازة کٹل المقاب 
أخذت ف الو الرفيع تمالى ممخرتمن أوجها كالشباب 

إن ذاك الصمود فى ابو منہم كان للجد والملا والفلاب 
ضدمة فى هبوطها أهلكتهم بعد أ نحل تبمجرى السحاب 


غير أغلاه آو دم شاب 
بعك شير بن الس ات 
رزء الا عرا ويا لشاب 


لاتری‌بمدها على الأرض مهم 
انما أوقف ار نیا 
هلكوا فی شرخ الشباب فال 


ولأُوطانبا لد ذ کرا 


جو هدار فتشبه نسرا 





كلا است ذکرٹالقجیعةأحسہ تمن الزن فى فؤادى جرا 
لیس عندی‌ما أستق منه شمری غور ین من الک بة ی 
أنانى المزن آرسل الثم دسا ساخاً آرسل امم شرا 
حسمن ماتعند خدمته آو . طانة أنه پا کات کیا 
عاش من بر بالمواطن مجو دا فان مات فهو بالجد أحرى 
فی" سرع فارقها الله تن الاباء رالمات 
ویکاها راق اما رب زا رات 
ینا أت أشاهد شحوباً فى وجوه عیونہا خضلات 
ها الى مقابر شی غبرات” وراءها عبرات 


إنما ا جد لاعوت وان کا 
أيها الشعب لا یلك باس 
أيها النسر مادهاك وقد كذ 


ن ذووه لادث قد مانوا 
انها فى الوت الم حاة 
ت اذا طرث لم بخنك الثبات 





مف نی على شباب تردوا 
شاع ذاك النعى حول ال 


جنحتالفروب شس نپاری 
وقف الوت للانام رصيدا 
خطت الدار بالأحبة عنا 
فتية کادتها صروفٔ الليالى 
أنا لولا شیخوختی ثم .دای 
حبذا الليل والبار لو أنا 
قدظننتالذىثوى يسكن الب 
فات من قد رأی السلام رغيبا 





حل يودى مخسة أطهار 
بنسور قد حلقت قبل أن یڑ 
خر کله الم ولكن 
رکوها ا ۸ هم 
ما دهاها حتی هو تکشپاب 
ثم دارت بهم على ننسها بر 
ثم كان النی به جرت الأ 





کل يوم تلك ایا نحایا 
إن هذا ای ہیں منه 





ان سن اعطانا او اذا ما 
والنی أنشأً البرایا من البو 


ون 
فم ببق عندی 





مابه من تنازع وصراع 
نام ی فى البح نع 
فأنقل به على الاسماع 
ثم منها لم ببق غير شعاع 
)5( 
کل" یوم پرید مہم شبيدا 
وعمی من ای بهم ان بیدا 
والليالى من شأنها ان تکیدا 
2 


۳ 2: i 
ل یرم نظت فيهم قصيدا‎ 


نبا نی ألا نيدا 


میا منی فکان 8 


أن برى فی الاخطار موتاحمیدا 
بل" من الاقدار 
ذن ضود الصباح بالإسفار 

لا بای الود بلأا 
ف عار ينهم وف الشكرار 
533 من جره بلا انذار 
م عن كل حيلة الطيّار 
دار من سقط لم وبوار 


(¥) 


تبتغی إرضاء بها لنايا 
هو من هاتيك الضحایا بای 

خن" ارزاا 
من بلایا وراه بلا 
خاء آن نردی بسترد السطایا 
الى البوار البرايا 
غير قلب ین نحت النایا 

ہیں صرق الڑھاری 


ترتضیه فلا 


ر ید" 








۰“ ازسالة 


فى انئر اب رای 
النقادۃ الكسر لسغ 
(Lessing )‏ 
حياته وم مهب 
( ۰-۱۷۸۱ ۱۷۲۹) 
للأستاذ خلیل هنداوی 
ما عرف الأب ناقداً كليسنغ جباراً حیح القاييس ٠‏ بلیغ 


التأثير ؛ لا يبنى مذعبه على الدرسة الأديبة القاعة فى عصره » 
وا ببومدرسته الجديدة لترتکز علها مدرسة للأدب جديذة » 
بوم م يكن عند الجرمانيين أدب بارز . غار الناقدون فى تفہم 
هذا الناقد الذى افتتح أدب أمة عظيمة بالنقد » واغا عهدهم أن 
خلت الأدب النقد کا بلق الأديب الناقد . 

٠7‏ نٹ ليسنغ میا فی بده عمدہ إلى أدب الأوائل ٠‏ وماك 
سکن ری هذا الب حی اتفتح المينيه أف جدید بی 
استكشافه » يحث معاصريه على السی ممه حثیاً لیکون ن لم مثل 
حفله من هذا الأ كتاف وما سدق من قل : (کان الاب 
الألانى قبل لیسنغ مفازة يفتقر السائر التخبط فہا إلى ها » 

وهذا امادی:| يكن إلا اه ) هذا الذى أثار السالك وهدى 

الأدإء إلى سبيل فى الأدب قويمة » یسدی لهم مكامن الابداع 
ومواطن انلطا ؛ وأنسين الأب الجديد على قواعد التقد ء وساغ 
الشمر ملعا من الفن والأدب والفلسفة » فكانت نفسه فى 
جيم حلانها مصابة بطلب المرفة » هذه المرفة التى ظن أنه 
لاد ملاتیپا » فذهب وراءهاً فى أحناء الكتب والسحف »> 
وتحری عنها یامه او 

دخل فى أول نشأنه أحد الأدبرة يتلق اللفات القدعة ال 
كانت لب برامج الم القديم » فابدی مق الذکاء والاتتباه 
فى دهشة منه » حتى قإل عنه أحدم : ( نحن 
بواجب الشكر طذا الطالب ء فان الدروس 
فاق يستئقلونبا كان بجدھا لسبولتها کال ية 6 اه 
















لواد بيتنى علوفة مضاعفة ) . حتى إذا بلغ السابعة عشرة من 
عمره اتكب عل على عم اللاهوت ؛ ثم تتامذ للحياة بعد أن آغیز 
تتلمذه لللکتب » تلك البكتب التی قال عنها فى إحدى رسالا 
ھ إنها منت می عا عارقاً و تصنع می اسان » سادا عاجلاً 
درس آطواری » فترك عل اللاموت وعمل على جع روایله 
القثيلية » وقد حثه قريب له أديب على الاختصاص بهذا الفن » 
فثلها غادة لامعة جحت فى أداء تٹیلھا » فزاده ذلك انصرائ 
إلى هذه الملية ء حتى 'ظن أن هذا الفتى لن بنصرف بعد اليوم 
عن الفن الروائی 5 

على أن الضعف ليبرز فى هذه القطع التى عرضما » ویطلب 
على أساو. ها اللون الفرنسیالذ یکان يصبغ جیع الآثار الألانيق 
وكان مذهبه فيها نفس الذهب الدرسی الذىكان (راسين وکورنی 
ومولییر) يتدعونه ويتبمونه . كانه کان يؤمن مال هذا الذهب 
ویجمل نفسه على الخذ به . ولكنه فى بعض نظرانه يشن النارة 
على هذا الذهب ؛ ويطلب إلى معاصريه ألا يكونوا مقلدين 
لأذداق غرم .وا الأجدر بهم أن يتفهموا مذاهب غیرم وألا 
یکونوا مقلدنها . ونهاهم عن النهافت على أدب أمة واحدة 
كالأمة الفرنسية ؛ وهنالك آداب مبملة كأدمها جديرة نإلدرس 
والقحيص » وف هذا الصدد قال كلته الأثورة « إذا أراد الألانأن 
يتبموا ما یلام طبيتهم وحبلتهم فليتبموا الأدب الانجليزى 
الذى هو نی م من الأدب الفرنی ٤‏ 

وقد أشار أ كثر من موش الى هذه الروح التى شاه أن 
يفرسها فى أدباء عصرہ . وهو ألذى 
ينتقد الؤلف السرحى ( جوتشيد ) ويؤاخذه لاسترساله الى الروح 
الفرنسية : « يطمع هذا الكاتب فى أن مثل دور البدع فى 
مسرحنا الجديد » ولکن ماهو هذا السرح الجديد ؟ اله مسرح 
. . ولمل صاحبنا لا يحفل بہذہ الصفات 
إن لاست الروح الألانية أو لا ؟ وهو لو آنم النظر فی تارثا 
القدعة لأوحت اليه أن الدب الاجلزی هو.أ كثر ملاءمة 
اروحنا » وأننا نتوق الى التأمل والتفکر أ کثر ما يسمح به 
الأدب الفرنسی لنفسه » وان الأدب الذى تتمثل فيه ازوعة 
والنظمة والظلة هو أ كر سلطات علينا من أدب الرقة واللوعة 
والب » وان البساطة فى الأدب لتضنینا أ كاز من‌سالانه ال رکب 








نصف روحه فرنسية . 











ازسالة 


الهوشة . . . يجب ليك أا الؤلف أن خط لك طريقاً بحملاك 
الى السرح الاتجليزى 
وقدكان انقلابه + 
دهشة » إذ تادر الى أذهان بعض التقاد أن شکہیر وحده هو 
الذى أثر فى ليسنغ ؛ على أن الأسباب الحقيقية التى ساقته الى هذا 
الأدبكانت أعمق من ذلك . فليسنغ بمد أن درس حق الدرس 
أخلاق الشمب الألانى وجد أن الأساة ا جاسية هى التى تبسط 
تأثيرها فى النفوس . وأن الأساة الجر 
الىعالم الحقيقة » وأن الكوميديا ق 
التى تثير ما تثير من خحكث ومن بکاء . 
وی الهاية انس ليسنغ فى الألیف السرحى . فكان فى 
ول آم يقرسم أقدام من تأئر مهم من الأقدمين » وهو خلال 
ذلك لايترك الجهاد إلا استمداداً لهاد آخر یفتقر ای عنف كثير 
وسبر كثير ء والفابة التى يتطلها من وراء ذلك عظيمة » لا تلين 
إلا لثل هذا النوع من ال ملاد » فهو بريد أن بخلق أسلويً جديداً 
وتفتكيرا جديدا » ومازال بدأب ويجهد حتى وفق إلى سعيه بعض 
التوفيق ؛ وضرب لمصره مثلاً عالیاً الروایة التى تخل أحسن 
ثيل صفات قومه وأخلاق قومه . وهو = وان لم يبلغ برواياه 
القمة التى لا تلين خیاشیمہا إلا للمباقرة فق دكاد . . . 
ثم طفق ليسنغ يكتب فى احدی خلواته مقاطيع من 
الكتاب الذى خلد امه على الهس فى عام التقدء كتاب 
[ اللاوكون”؟ ] الذى حشر فيه خلاسة نظرانه فى التأليف 
السرجى . وفیہ عاب الشمر واعتی بأسلوبہ والوسائل التی تری 
الى إحياله . 
وبا هو مذهب لیسنغ فى الشعر ؟ 
لقد كانت ال‌درسة الويسرانية تمتقد أن الشمر إن هو إلا 
تصوير سامت . والشاعى الألانى ( فینجیلم Winkelmann‏ ( 
کان برد أصول الف مها تتوعت فروعها إلى شل عال واحد 
تنشوى تحته . وهذا الشل هو المظمة التجليبة بالسكينة . . . 
وهذا الثل الأعلى مثله کالبحر المميق یی هادا مها تفاذفتنه 
قوانفالے . وحالہ حال تصاور اليونان ترقھی فى أحدی ثوراتها 
E E‏ مہ و دسلا 


2 





لى هذا الذهب وهذا الأب موضع 








(۱) 1۵06007 16 هو کأهن: الأمواج 


[ أساطير الیونان ] 
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وأهوائها الجاحة تظل مالكة لمظمہا ولنفسباء ومثل هذه الروح 
لها عثال ( اللاو 
العنيف . وقد لام هذا الشاعر الألانی شا إيطاليا الكبير 
(ثرجیل ) لأنه وسف ( اللاوكون 
فما الصورة التى مہا الحفار 






الشاعر الألانى » ويمتقد أنللشمر قواعدهالخاصة » والنحت قواعده 
الخاصة ء وبرى أن استطاعة الفن الشعرى أنعثل لنا الشىء حى 
تحدقبه من‌جوانبه . ينا أن الفنالثانى لامثل لا من هذا الثىء 
إلا لحظة موقونةهیکل شىء فىهذا الشىء . وبا رى الرسم بخضع 
للبيئة الجامدة التى بتلبس بها ری الشمر حرا طليقا يحيا بحركته 
واضطرابه واختلافه . ومکذا لبث هذا الكتاب أثر] ناطقاً 
للرجل » وقد ترك ورام صدی مسا وتأثیرا رای نی الأفطار . 
وھو کا قال فيه ( جوته ) شاعر الأمان 9 يب أن تکون فق أيها 
ارجل حتى تستطيع أت تتمثل ذلك التأثير الذى أدخله هذا 
الكتاب فى أرواحنا » وكفى بهذه الكلات التى برددها جوته 
شهاوة . 

وعکذا أراد ليسغ أن يبنى نقده على نظريات ثابتة لا يذهب 
بها الوهم . فاستمد قانون ( أرسطو ) یسمل به لتنظيف الوا 
ومن هذا القانون قد استمد لیسنغ أ كثر نظراته التقدية کا نا 
کان يحاول أن يقتل المدة والجوح والطیش فى الأدب ويترك إلى 
المقل سبي ينفذ من لیقی مالا على الأهواء فىأعنف ورانا ۔ 
وقد شاء لیستغ أن ینزو حقل الأخلاق دأءه یکل حقل بفزوه ؛ 
عکتب مقطوعات فى الحکمة دلت على سمو نفسه . فهو يعتقد 
أن قیمة الرجل ليست بالفضيلة التى بحرڑھا ء أو بإلفضيلة التى 
ظن أنه يحوزها ء ولکن قيمته تتحصر فى الجهود التى يقوم بها 
فى سبيل إحرازها » لأن امد لا يتوقف على صفة الاحراز + 
ولكن على العمل للفضيلة التى يكثر به جنودها . ویمتز هو 
باتتصارها . ويقول أيضاً 9 إذا الله قبض على الفضيلة الكاملة بيده 
نی ووضع فى بده الیسری التوق الخالد - توق القلب > ال 
الفضيلة . مازجا معه اخداع الانسان ؛ وقال لى : انتخب » فانی 
إذ ذاك آخذ بيده الیسری بكل تواضع وأقول . أعطنى با هی ٠‏ 

[ القبة فى أسفل الصفحة الالية ] 




















بقلم جيم عل راغب 


دبلوم عال فى انریا 


إذا أردنا اللکتابة أو البحث فى تطور الانسان على مر 
الدهور والأيم » فاتما نمني فى الحقيقة تاریخ:الانسان » تاریخ 

8 ج 
خیالہ وجهاده وكيف . . ومتی . . ومن أبن ألى بشكله الطبييى 
الألوف الذى نراه به الیوم . وکیف تَکونت عند القوى المقلية 
ة على التكلم والتفام . 

من الواضح الى أننا إذا حاولنا الکتابة فى هذه الحادثات 
التاريضية القدعة » يحبعلينا أن نوجه بحائنا وننظر بيدا ای عصى 





والقدر: 


... لأنالفضيلةاسكاملة الى وضتہا فی عینك لم تصنع إلامنأجلك» 
وقد ولّدت عنده هذه المكة حكة دينية أداها فى بعض 
مقاطيع صنيرة . حيث أبدى أن الوح الأذهى ليس بواحد ولا 
بثابت متنع ب ویتقدم کالأنسانیة 
نفسها . وقد أدرك ليست الذروۃ ألعالية فی روابتہ( ا کے ناتان) 
اذ أعلن أن الحكيم المقيق هو الذى يتروض على الفضيلة 
ويخضع لأحكام المنابة الالهية الخالدة . 

لقد فہم رجال الدب بعض جوانب هذا الرجل المظيم ؛ وان 
تظهر عظمته واضحة إلا بعد أن برجموا الى البذور | 
رها فى طريقه » وهلكان (جوته ) و ( هیر دار ) إلا أول فان 
من هذه الشجرة » آورق وأزهی وآئھر ؛ ثم أنى أ كله فكان 











اة 





قديم جداً من المسور » بقع قبل التوارخ الدونة فى الكتب 
عراحل كبيرة جداً . وتجد ازام علينا فى هذه الالة أن نقص 
عليك أطيب القصص عن عصر لم بوجد به رأى بضکر أو يد 
تسطر لنا رات هذا التفكير . ۱ 

ود خيل لا أجع استحاة تبعهم وتفهمهم لا حدث, 
فى تلك الأحقاب السحيقة » ثم تسطير تلك الحوادث التى خدئت 
منذ آ لاف السنین » لو لم تأت الصادفات ويساعد الحظ المسنعلی 
كشف أستارالاضى الكثيفة . فانه فى حوالى سنة 188 فامت 
بمثة أثرية دنمركية بالبحث ما قد يكون مندثرا فى أراضى بلادها 
من أسلحة أو حلى أو آنية قدعة ؛ ثم وضمت کل ماوجد فى 
متحف كربئهاجن . 

وفی سنة ۱۸۳۰ حینا ازدادت كية الحفوظ به فکر مدير 
قسم ارس .ج . آومسون 709۳500 J.‏ © فتقسيم ا فوظات 
الى أقسام ترتب حسب نوع المدن الصنوعة منه . إلا أنه فى 
ذلك الوقت تشه فكرة طارلة » كانت ذات أثر بین فى سير 
التاريخ الانسانی » وذلك أنه سامل نفسه عما إذا كان من 
الحتمل أت تکون تلك ا حفوظات عنده فى التحف‌کل سنا 
عثل عصراً خاصاً من عصور الانسانية ء وجاءت الحوادث بعد 
ذلك لتحقق صدق حدسه الذى حمنه » ند وجيت آتا: 
أخرى بطريق الصادفة لفريق من عمال البناء عند حفرثم آبار 
مناز ل کلبا من مرافق الانسان الذى عاش فى المصور السالفة » 
وكان أقرمها للح الأرض الحديدية والبروتزیة فالحجرية . 

فأخذ علماء الدمرك حينذاك یمرفون‌أن الأرض نفسہاسجل 

امت ثابت بحفظ تارم يجا لأعمال وحياة الانسان فى 

المصور السالفة ؛ ووجدوا ذلك حيحاً ىكل جهة من جهات 
بلادم : فى القار القديمة ء فى الآبار وفى شواطىء الأنهار ما 


على عليهم التارخ الصحيح للانسان القديم ۔ 
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من کل تلك الأشياء وصل تومسن 700۳50 الى نتيجة 
نهائية » هى أن تاریخ الانسان القديم مقسم الى ثلالة عصور : 
الحجرى والرتزی فالحديدى » وبذاكانت الدمرك أحدث الجهات 
فى التکون جيولوجيا ؛ می أول مكان بحث التاریخ السحيق 
الانسان على هذا القط العلى الحديد . 

حول الملماء الفرنسيون بمد ذلك طريق كتابتهم لتاريخ 
الانسان وجاروا الدمركيين فى طريقتهم » ووجدوا مادة بیہم 
الجديد فیکھوف مقاطمة »00/۵060 و ۳ ادوارد لاریت ھا .۴ 
ومعاوثوه البحث فما حوالى عام ۰ فوجد أن معظمها كان 
مستعملاً قبل ذلك كسا كن أو مقار فى کل عصور التارخ 
القديم » وكان من عدم اعتناء السكان الأقدمين بالنظافة وترك 
کھوفہم مملوءة بالبقايا والأدوات حظ حسن للتاريخ » وكان من 
تساقط الياء اللحیة من سقوف الكهوف خير معزان وخير 
عامل على حفظ تلك البقايا الانسانية بميدة عن الضیاع آو التلف » 





وارتفع قاع البكهوف بالعوامل الطبيمية والجيولوجية » خفظت 
الأرض ين ثناياها على ارتفاع ينيف على الثلائین قد آ نار عظيمة 
الشأن للحياة الانسانية من مدة طويلة من الزمن ٠‏ 





ول يطل الزمن بعد ذلك حتی عرف الفرنسیون أن كهوف 
بلادم تحفظ تاریخ الانسان لدة أقدم بكثير ما تحفظه مقار 
اسکندیناوه أو قدماء الصریین . ول تكن العصور الانسانية 
الثلاثة المروفة لم ضوی عصوز حيديقة جد نا سا قست: با 
تم عليه آثاركهوففر نساء ومن بينها ایا کل المظيمة النحجرة 
للحيواناتالىكانت تعيش فی تلك العصور کنزا! الالرئة» والضبع 
ودب الکهوف . ولقد قسم اللورد ايشيرى ۸۷905 ۵:ما العصر 
المجری!ل قسمین : أسمی أحدها المصر الحجری ا لحدیث فطاناه»/ 
القریپ من المصر الزازی وهو" ما وجدت آناره فى الأغرك ء 
وأسمی الآخر المصر ا حجری القدیم :تام هلهم . 

وکا ازداد الفر نسيون تسم فی حفرياتهم ازدادوا يقيتاً بصحة 
ترتيب تلك المصور الختلفة وبتغيرات عديدة قد حدثت للمناخ 





وقتذاك » وعرفوا أنه لم يكن هناك عصر حجرى قديم واحد کا 
ظن السير ایمبری بل جلة عصور متتابمة متناهية فى القدم يتاز 
كل عصر منها بميزات ختلفة ؛ أمكن انتزاعها من الآثار التى 
٣ ٣‏ 








وجدوها . وزاد یم ده التظریة شکرار وتال ترتيب 
1 لتى بحشوها . وقد وجد علماء الاتجليز. 
والألمان والطليان والاسبان بدورثم نفس الظوأهى والترتيب الذى 
وجد فى فکبوف فرنا 
ن الکهوف قد آمدتنا الملومات والقالق 

الحاسة بتاریخ الانسانالقديم ‏ وأمکننا تسطير تاریخ دقيقلا عن 
الدة التى كشفت عنها حفائر الدغرك فقط ء بل عن مدة تتنامی 
فى القدم عن ناريخ قدماء الصربين أو تاریخ بابل القدیم . وإنك 
لتدهش حقاً إذ تمرف أن تلك الحفريات قد كشفت لنا عن 
ظاهرة ليست غريبة عن عصرنا » وهی مسألة ازی ؛ أو 
منها أن جرد وضع زی خاص للبس 
أو زينة فى بلد فى تلك المصو ركان کافیاً لانتشاره فى الما القدیم 
جم » ولذلك ترى أن أجدادك وأجدادنا الأقدمين کانوا مثلنا 
عبيداً للزی التفشی فى المصر ٠‏ ولو آن زیہم کان آہت ینا 
وأطول بقاء مرن زینا الذى یتفیر سريم بتفیر الفصول 
وااناسات 

لر الان إلى أى حد ت تعمق البحث فى تاریخ الکهوف القدیم . 

من‌الشکل‌رقم د١۷‏ بری‌القاری" قطاعا رأسیا نی کهف‌مثی 
كلت فيه الطبقات والمضور التى وصل العلماء إلى الکشت 
عنها . ومنه يمسكنه أن بلاحظ أت المصور الثلاثة المروفة 
(الحديدى والبروتزى والحجرى) تقع ‏ أحدث جهات الكهف 
كشفاً » ومن بمدها عصر سجاه الملماء ه۸ (لأن الحفريات الى 
دلت على وجوده عملت بالقرب من قریة نت ,۵ ۷6 فی فرنسا) 
یجیء بعده عصر سوه ۵۵4۵1۵0/80 (نسبةإ یکهف ۱۸۵۵۱۵:0۵ ھا 
فى مقاطمة الدردون ) یتمه عصر سی «50/0:08 (نسبة إلى جهة 
6 بالقرب مر ماسون بفرنسا ) ف مسر أطلق عليه اسم 
ا2 ( نسبة إلى قرية نمی أعلى ا ارون) وآخر 
علد المصور عصر أطلق عليه إسم Moueerin‏ نسبة إلى الكهف 
Maustier‏ عا فى مقاطمة داردونی 087۵020۶ 

وليسهناك أدنىشك فى حة ترتیب‌المصورالسالفة ال کر »> 
الأنالابحاثالتىقام بہا الملماء بمدذلك لم تكشف لنا إلا عن تنا 
صورة طبق الأصل لا قد بیناه فى هذا القال . إلا أننا نقف لظة 








« المودة » «0نناده؟ فقد ثبت 
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RES‏ م مه 
بدأ کل عصر مہا ؟ . . ومتى انتع یکل مہا ؟ . 

إن السنين الم ذکورة فى شكلنا دقم 2 6١‏ ماعى إلا عدد 
تقدیری تقریی غير ثابت عام اثبوت» ورعا كشف نا المماء 
حدیثا ما بدا إلى تشيير فى هان الأرقام . لکنامع ذلك نام 
أن فترة الکہوف قد اهت ہاتہاء عصر الجليد . ولقد استطاع 
عاماء السويد وعلى الأخص البارون دی جير 0667 8ro" e‏ 
أنيضموا لنا تقديرا معقولا انتزعوە نآارعصرا ليد وعرفتامنهم 
أن عصی الجليد قد بدأ فى السؤيد من مدة ۱۳۰۰۰ سنة مضت 
تقريبا . وحن ذا قدرنا أن حياة الانسان فى'الكهوف قد اتيت 


ازسالة 





۰هقبل الیلاه لأ مکنا أن تقر رلأقدم 
عصر من عصور السكهوف تقديرا غير مبالغ فيه وهو ٠‏ 

و کی تمل أيها القارىء أن أقدم عصر من عصور الکپوف 
هو آهم عصر فى هذه المصورجيماء يكق نت رك أنه ين 
طبقات الأرض 
لمنصر من عناصر الخلوقات يختلف اختلافا عظما جدا یعدہ عن 
الصورة الى کان علا أقدم الأجناس البشربة المروفة . هذا 
النوع أوالجنس يعرف اسم‌انسان النيادرانتال Na‏ ۱۱۵۵0۵:۳۸ 
وعتاز هذا النوع بفرطحة الحجمة وروز عظام محاجر المین . 
كان رجاله ونساؤه ذوى قامات محدودة يمتمدون کا تعتمد القردة 
على أبديهم فى الى ۔ 

وقد بدأ هذا النوع من أنواع الانسان القنديم بظهر وانحا 
جلیا ثاره وخلفانہ فى أواخ رأقدم عصر من المصورالیذ كرناها 
Mousterian‏ مستريان 

ومن الآثار والخلفات الى وجدت فى الكبوف القدعة فى 
جيع أتحاء الما أ مكن تتبع حياة الانسان لدة تيف عن 4۰۰۰۰ 
سنة فى وقت كانت فيه أوروبا مسكولة بمنصر من المشاصر 
الانسانية بختلف اختلافا بینا عن المنصر الذى نحن منه . عنصر 
أطلقنا عليه کیا سلف Homo Neanderthalensis‏ . وثبت أن 
أوربا كان يسعكنها فى المصر القديم الذى أطلقنا عليه اسم 
74 عنصر من الانسبان النیاندرتال . 


نة 


فى هذا العصر قد وجدت بقایا عظام متحجرة 





و برغم أن الانسان النی وجدت آتان کان از ارب 
فى حياته الى الحیوانیة فانہ کان رجلا أو انسانا بل ما فى جسمه 
من صفات وما فی عقلہ من خواص وتفکیر . وما دمنا زی 
الى الوصول لفجر الانسانية ومعرفة تاريخ النشأة البشرية فال 
يحب علينا أت نتخذ لنا طريقا آخر يساعدنا على تفہم 
ما نريد ومعرفة ما ترى:اليه . هذا الطريق هو البحث فى الأمهار 
والجارئالائية . وإن البحث والتنقيباللذين قام الناس مهما فهاء 
دلا على أنهناك آثارا وغلفات قدعة تحفظها الأنهار والجارى فى 
قاعھا وشواطها ومدرجاتها » وكأنها تقدرٴ مجھود الانسان 
لفظ كيانه » فعملت على حفظ آثاره ومخلید ذ کره تنوسها ملا 
بعظمتہ وقوته ... ولنا فى مدرجات نهر التيمس أ كبر دليل: على 











ترجه الآنسة الناضلة ( فنا الفرات ) 






بت عربة الترام ول یک فما غير السائق الذی کان 
يستريح قلیلاً من عناء أدبم عشرة ساعة » أما بلع 
التذاكر فكان جال فی السکان المد السيدات يقرأ جريدته على 
ذلكالضوء الشاحب المزيل الذى كان ينفذ من زجاجذلك المصباح 
الأغبر » وليس بعلم إلا الله کم مرة أخرجها من يه وأعادها 
اليه . وكأ ن دخولى الى تلك المربة وهی آخر العربات فى ذلك 
الوقت من تلك الليلة الشانية نفخ فما حياة بعد أن كاد يقتلها 
الأعياء » فقد أفاق السائق من نومه وفتح عينيه النمضتين» وأبند 
ذلك . ولقد ساعدت عملية الردم والتكوين الى تقوم بها الأنهار 
با حمله من غرین وغیرہ أثناء طریقہا على حفظ آثار الانسانية » 
حى جاء ورشیه دی بیرٹ 56405 06 .8 فوجد فى بلده آبقیل 





۶ صخورا نارية ( كان الناس وقتذاك يمتقدون أنهامن 
لفات الصواعق ) اعتقد أنها من عمل الانسان ووجد مها أثرا 
من فن الانسان ؛ واعتقد أن الانسان‌قد استمملها قدعا ک(بلطات) 
يقطع بها الاشجار وغيرهاء أو بدافع ها عن نفسه وقت اظطر . 
خکذاك وجد فى نفس الهة عظاما متحجرة لیوانات قدعة 
منقرضة » وهنا نظر اليه النا سکنظرتہم الى من بعقله مس من 
الشيطان » لأنالمظام الى کشت عار جع المعصر Pre Deluvian‏ 
وهوعصر اعتقدوا أن الانسانم وجد فيه ..فتكيف بهذا الأجل 
يقول إن الصخور الى وجدها من قطم وتشكيل من لم يكن 
قد ولجد بمد 1. : 


بنع يم على رافب 





ہائم التذاكر الصحيفة عن وجهه وصمد بصرہ فى كاله يقول : 
وهل بق من راکب بعد أن مضی المزيع الأول من هذا الیل 
المطر ؟ . ثم قام الأثنان ونظرا الى انمارج كأ مهما وبدان أن وبا 
الطر الذى كان یسفم زجاج العربة بشدة + وعادا فى الحال کل الى 
مكانه لأن وقت اک يحن بمد » فأغمض السائق عينيه » ورفع 
بائع التذاکر جريدته الى وجهه وأخذ يقرأ . 

جلست ونی نفضی أن انتظاری سیطول ؛ لقد کان منظر 
العربة مؤلاً جداً كانت أطرافها ملوئة بالطين » وكان زجاجها 
مستوراً بطبقة منمياه الأمطارالت ىكانت تسیل علها ؛ وكان نورها 

ر نحت سيل الأمطار الذی لم ينقطم منذساعات 
وقفة حزن وملل تنتظر الوقت لتسير . کم كان ملا منظر 
اليل“ وهی تنتظر بفارغ الصبر المودة فى تلك الساعة الى 
إصطبلما الدافیٴ » ومنظر السائق الذى هد" التسب جسمه وغلبه 
النماس فلا کاد برقع رأسة » ومنظر ائم التذاكر الذىكان بود 
التزوح ولو بخیالہ عن خط الترام الذى ہ وکل ماتراه عینہ ن یکل 
بوم مذ الصباح حتى الساء ‏ فهو يتلهى بالنظر الى جريدته كلا 
سنحت له الفرصة . . 

كنت وأنا أنظر ال الیاء الى كانت تسح من مظلى الى 
أبتلت من الطر الفزير فتؤلف دوائر ؛ أقول فى نفسى : « إن هذه 
العربة الى كادت قطمها تتفصل عن بمضہا لكثرة ماحملت من 
الناس لأراحتهم » وهذين الميوانين اللذين أ كل عليهما الاه 
وشرب » وهذين الرجلين البائسين » وهذا الط ا دیدی الذى 
يفسح لنفسه الطریق بين الأوحال من « ال مسر » حى « جنبرلی 
طاشی » . کل هؤلاء مكلفون فى هذا االیل ادم بحملی وحدى 
بأجرة لاتزيد على قرش واحد ٤‏ . 

دق الجرس فا فقتح السائ 












نيه ولہض يتمطى ؛ ونظر 





(۱) كانت عریات الترام فى الزمن القديم تير بالخيل لابقوة الكبرباء 


كا ھی الا 


























۱۹5 


أل ما حول جرا ن کا يسجب من وچون نل يحب القيام به فى 


ذلك الوقت من الليل لأغام عمل ال 





يديه وسأر. 


> ثم خرج وأغلقه 





قتح الباب فهجمت منه موجة هوان 
خلفه وبق وحدہ معرضا وجات الحواء الى كانت تلطم عربة 
الترام . 

انتفضت تلك المرية الكبيرة الثقيلة وتمطت واهتز تكانها 
ہی أيضاكانت نائحة : وح ركت بحرکہ مرتجة » وأرسلت أصواتاً 
كانها شکوی عميقة يثيرها اضطراب دام نم سارت وی تحمل 
مع اشطراب ألراحها الزجاجية جسمین مضطریین وما بلع 
التذاكر وزونها الوحيد . 

تقدم ہائم التذاكر من الراكب الوحيد وسلمه بذ كرته 
داستم نقوده من غير أن ينبسا ینت شفة » ثم عاد بائع اتذاکر 
الى جربدنه يقرؤها ؛ وعاد ال اکب الى ما اجتمع بحت مظلته من 
الیاء بنظر الا ۔ 

فى تلك الأئناءکثر اہتزاز المریة ء وأخرجت أصواتاً مز جة 
كان أسنان تلك المربة ‏ ذلك الخلوق البطىء » تعض اللخط 
الحديدى بشدة. مظهرة ألبا واستياءها ء وسلنا 
الى «س رکه جی » ف بر ہائم التذاكر حاجة إلى 
وقوف العربة » وهی آخر المربات حرکة» لوثوقه 
أله لا وجد راكب فى مثل هذا الظلام الهم + 
فسفر سمل ارہ » ولکن السائق ساح 






عه و ویو ربو سم ریو جج مھ جح جم جیب بح ون ویو رد رب جوا جه موادت THE‏ 1111 زط 


ازسالة 





شتا. مس عليه . لت بہذہ الهيئة الفقيرة الؤلة فى الجهة القابلة 





ا مال مدت يدها الحامدة من البرد فى قفازها الذى 
امشدت منه آطراف أسابنها واقیط بأسلاةييساء: ال جیب 
ممطنها لتخرج منه حقيبة النقود + فأخرجت منديلا أبيض 
ثم حقية تقادم عهدها وحال لونها الكثرة الاستمال وتمزقت 
جوانبا » فأخذت تماما تفتحما قم تضدر كأن تفلا 
قد تمطل ۰ فاخا السكينة کثیرا؛ والقيبة مصر: عل ألا 
تتفتح » وبائع التذا کر واقف أمامہا مت ذات المين وذاتالثمال 
من حرک الترام وحریدنه حت إبطه ؛ ينتظر النقود منهاء لقد 
مللت النظر إلى الاء التتجمع أمای من الظلة فرفمت رأسىوأخذت 
أنظر الها نظرى إلى شیء جديد »كانت هی على ما يظهر من حالما 
متألة من عدم تمكنها من فتح المقيبة بسرعة لأنهاكانت تعاطها 
كن بو دکسرھا » وأخيراً فتحت ا قیة فأدخلت أصبعها فها 
وأخذت تطوف مهما فى جواتها على ضوء المرة الضليل . 
لفدشمرت وأنا فی مکانی أن ا قییة لا عؤى أشياء كثيرة 
يحتاج الرء معها إإىكثرة الإنحث والتنقیب ؛ أدخلت يدها وهی 

















قائلاً : 

س راکب ! 

وقفت المربة فقلت فى نفسی « شىء مول ! 
کر كنت مستريحاً وحدى ! » ثم فتح لباب 
فا کدت أبصر الداخل حی ضبر رآ » 
فقد کان الراکب الجديد فتاة شابة قد ابتلت 
ثيامها من الطر لأندكان ینزل عليها فلا ترده عنها 
مها الصغيرة » كانت صفراء الوجه من البرد » 
وکانت شفتاها متقلصتين وأسنانها مصطكة » 
وعليها ثوب أبيض فوقه معطف بی اللوت. 
لايشك الناظراليه فى أن ذلك الشتاء ‏ يكن أول 


زد 


شیاه جروبه مظامعة 





0)1 وی 


عنولیمئز وأرمشترونج «بتمترف» 
نه ۱۳ قرغا ء ويطلب من الطبعة الصریة بالأزهس تليفون ٤‏ 811/0 
ومن مكتبة املال بالفجالة ء والمكتبة التجارية بشارع محمد على 


ویو موی ربب رمع به ود مه رد عو سو و جود جو مج برد جج ود HEE‏ وا 


اج كوا ×ط جج وج زا زا لل HEHE‏ زنط ×ط 1 1 طط ×ط جج طط ×ط طط 1011 اکا وج 14101 101 کی 
ا وت ضز زط جا FE FES‏ جو ×ط طط EES‏ کنا 11 کا و SHEE FHS FEES‏ 1111 کا FH BEF BELE ENE‏ زج 


ارسالة 


نی القفاز المزق حى غابت فى المقيبة وأخذت تبحث عن شىء 
سنبر ختى د هنك . 

بعد بحث طويل لع بین أصبعيها شی» سیر وهی خرجه من 
الحقيبة فناولتہ الى با نم التذاكر الذىلم یا أن یقطم لما التذكرة 
قبل أن يستلم النقود ‏ 
من مہمة صعبة وتمكنت من مقمدها کل الکن ٠‏ ثم رفت 
عينها اللتین لم أستطع أن أعرف لونهما تام . 

لقد كانت تارة تنظر والمربة سائرة إلى قطع ماود التدلية 
من السامير الى فی سقف العربة > وآونة الى الطر نی 5 
من زاوية المرب » ثم الى مافوق: أسها لتم أبن مكامبا منه » وطوراً 
شارب بات کا امن قح لا الضثيل ء إلا أنها 
جرت من كلهذه الاشياء وسشمہا ء فسحت بظهر يدها زجاج 
المرة البتل ونظرت الى الشارع » لترى أ قرب مكان نزو أم 
لاہزال بميدا ؟ إلا أنها لم تر غير أشمة الصابيح الضثيلة الى تشع 
من الموانيت القليلة فى هذه الليلة الباردة فترقص أشمنها فوق 
الطين الراك فى الشوارع . 

وأخیر نفرت ال نظرة فزق کاأئن آخر ما عکن ألتك. 
يمزض على نظرها من الأشياء الى حولها » ولكنها وجدتني 
کبقیة الاشياء اتی استعرضتها أمام ناظريها ول تجد فيها مابوجب 
المناية » فأعرضت عنی‌واستندت على مسند القعد » ومدترجليها 
وفہما حذاءان عتيقان قد قطع زر أحدها وتمزقت عروة الثاق 
ولسكنهماكانا یلین ؛ ووضمت إحدى رجلها على الأخرى » ثم 
أسلحت قبنها وأسندت رأسها إلى ما خلفها وأخذت تنتظر . 

هل كانت جيلة ؟ لا أدرى ! ولكها مع ذل ككانت مسكبة 
من أعضاء سنيرة ‏ حتى ليخيل للناظر ها أن رجلاً من الولمين 
بالأشياء الدقيقة قد صاغها هذه الصياغة وركها هذا التركيب + 
فعى مليحة بمينها السغیرتین » وفها الرقيق ء وأنفها الدقيق » 
ووجهها الخروط ؛ ول يكن فى ذلك الجسم للركب من تلك 
الأعضاء الصفيرة طويل غير قامتها ء فق د كاتف طولها لا بتفق 
وسنر أعضائها » ولكنها مع ذلك لم تسكن خالية من اللاحة . 

قد کنت أشعر بئىء غريب لوجودی فتلك الليلة الشاتیة 
فى تلك المربة بجانب تلك الفتاة منفردين ۰ كنت أشعر باذة 





بش الستذاء تخت 








سس 


غامضة كالتى یت ومہا الانسان عند قراءة شعر لابفهم معناه . 

وفی تلك الأثناء زفمت رأسها بسرعة ومسحت زجاج النافذة ٠‏ 
ونظرت طويلاً نظرة دل على شبرها من التأخر . وكنافى ذلك 
الوقت نسير فى عل ( جيفته حاووضار ) وکنت أقول فى نفسى 
اة فى مثل هذا الوقت فى مثل هذه الالة 








وآن تذهب هذه أل 
امو ؟» ثم ارت مسرعة عن النافذة » وانحنت فلا كأنها 
ید أن تكلم با ہائم التذاكر الذئكان منطياً وجهه جر یدنه الب 
الح نايك رلا جرؤ أن تکلمه فنظرت إلى نظرة ندل 
دلالة واضحة على أنبا تريد أن تسألی عنشى' ‏ فنظرت إليها نظرة 
أسألها فما عما تريد » إلا ألما بصورة من الصور لم تجد قدرة على 
الکلام فسكتت » ونہضت على رجلها ونظرتئانية من النافذة » 
وفى هذه الرة ارندت مصفرة فقلت ها : 

كا نك تريدين أن تسألى عنْ شىء يها ال نسة ؟ 

فقالت بصوت رقيق يشبه جسمپا السنیر بلهجة دلم 
على ا حشمة والوقار : 

- عفوآ پاسیدی ء فهل < اسر » بميد عنا ؟ 








فقلت : 

ا مسر ؟ نت غطئة آینها الآنسة ؛ إن هذه المرية تسیر بنا 
إلى « آق سراى » 

فنظرت إلى وجعى نظرة جامدة كأأنها ل تفہم شب ؛ وبمد 


أن وقفت مدة على هذه الصورة لاد فى نفسها قوة على 
الاستیضاح قالت : 

- إذن تحن الآن لا نسير نحو « ا سر » ؟ 

لفظت جنها هذه بصورة ندل على فزع شديد عامت منه 
آنها ارشکبت خلأ ء فداخلتى علما شفقة وقلت : 

- آنا آسف جدا باآنة ‏ أنت تريدين الذهاب إلى 
« الجر » إلا أنك ركيت عربة تسیر عنه لا إليه ء وقد أوقمك 
فى هذا الخطأ ظلام الليل ودهشة الطر . 

كانت تسمع کلای والبكاء يكاد يغلها على عينيها وتقول 
بصوت مسموع : لفد تأخرت كثيراً . ثم قالت بصوت يخالطه 
شی من الأمل : 

-- إذن سأعود أدراجى من أول موقف . 











۱۹۸۸ 


لقد وسلنا إلى موقف « صالقم سکود » نقلت 
س إنك مضطرة إلى الرجوع راجلة » فهذه آخر عریة وله 
أظن أنك تجدن عربة فى هذا الطر ۔ 
فاما عمت ذلك اضطربث اضطراباً عظباً ء وفى ذلك الوقت 
استيقظ بائع التذاکر واقترب منا يشاركنافى الحديث» ثم قال 
مبرئاً نفسه من التبعة : 
-- لماذا لم بذ کری لنا العل الذى تريدين أن نذھی اليه ؟ . 
فم تجد تلك السكينة حاجة الى الجواب » فنظرت الى نظرۃ 
حائرة تطلب بها الدد والمونة ء وقالت : 
- لطفاً إلعى » فى مثل هذه الساعة» هذا الطر » وفى 
مثل هذه الأزقة الظلئة الطالي ةكين أستطيع السیر وحدى ؟ . 
م أجد حاجة انا قرا ر بعد ذلك فى هذا الغأن » فقلتلها: 
س آیها الآنسة » هل لك أن تقبلى مرافقتى حتی ا لسر ؟. 
فنظرت الى دهشة وصاحت : 
كيف ذلك یاسیدی ؟ كيف تمود لأجلى فى هذا المواء ؟ 
وکیف أستطيع أن أقبل هذه التشحية ؟ . 
على أنه لم يكن أحسن من هذا الحل ء لأن 
السائق کان بفارغ الصير ظر الجر + وبائع 
کف امن مهوت 


مصرا: 





س أنت لاتق دوين عل المودة منفردة نی 
مثل هذا الوقت » ومن مثل هذا الکان » مع 
آنی أتمك نم نأن أركب عررية وأعود من ا جي 
وذلك يسير عل" . 

فنظرت الى عند ذلك نظرة فاحصة » وبتلك 
النظرة عامت صفاء نيتى وصدق عى فأظهرت 
الأطمثنان وقبات صرافقتی قائلة : 

- سما وطاعة یا سيدى ؛ لقد آظهرت 
إنسانية تبيلة وعطق کرع وأنا أقبلها مع 
الشكر. 

قح بائع التذاكر الباب ليشرح للائق 8 
القصة » فنزلنا حنمن الباب الثانى » ونحرکت 


اعممن: 
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له عشرة ة آلاف مسألة این رام 


ازسالة 


المربة فى الظلام کالہ خيال ذو عينين صفراوين ؛ كان الطر 
رذاذاً إلا أنه كان متوانياً » فنتحت الفتاة مظتہا » فلا 
وجدنها ممزقة الأطراف » وفتحت‌آنا ابضاً مظلتى وأخذنا 
عشي متكاتفين بقدر ما تسمح لنا الظلتان . كانت فى ذلك الظلام 
الدامس فی تلك الشوار ع الخالية تشمر أمها محتاجة الى الافترا 
من بدافع غريب جھول الصدر يدقمها الى ذلك » وکنت 
أشعر بلذة منشؤها ايى لفتاة فى مثل هذا الوقت . على تلك 
ا مال كنا دی صامتین لا تکام + وكانت توسم خطاها لاد 
تضطرنی الى الئی البطىء . 

كنت وأنا فى ارام فى شك من جال هذه الفتاة ذات القامة 




















إن هذه الصادفة غرريبة جداً ؛ وأظن أن تلك الفتاة التى 
رأيتها لأول مر فی.حیاتی وبسطت علها ظل مایت لوكانت غير 
جیلة لكانت اللذة التى آشمر مها الآن ناقصة »كنت أقول وأنا 
سار بجانها : يا لجال عينها السفبرتین 


( البقية فالمدد لادم ) تربة بليك (نتاة الفرات) 
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يطلب من الطبمة الصربة بالأزهس تليفون ٤‏ ۵۱۷۰ 1 


























تار مخ العالى القد ۴ 
تأليف الأستاذ عبد الفتاح السر نجاوی 


للأستاذ الؤلف شنف عظم ہالتاریخ القديم » فهو ما ينفك 
يقاب سفخائه ؛ ویطیل النظر ن أدق موضوعاله + خی ساد ا 
الل لحل الأول من انامه فى درس وف أوقات فراغه > ولقد 
قام بتدریسه سنین متوالية فى الماهد الدينية » وعرف ما وافق 
طباع الطلاب منه » ووقف على الأسباب الى تحبب إلهم 
موضوعانه:» أو الى تنفرم منها . وكانت ثمرة هذه الخبرة هذا 
الكتاب الذى أحدثك عنه » وهو فى طبمتہ الرابعة هذه على 
خیز ما تصدر به الكتب دقة طبع وسلامة ذوق . 

أما عن موضوعه فهو وفق الهج الأخير لوزارة: المار 
والماهد الدينية » يشمل تاريخ قدماء الصر یین والأغريق والرومان 

علي أن أم مانى الکتاب هو تلك الطريقة الفريدة الى اتبمها 
الأستاذ فى كتابة التاریخ ۰ فلقد نبذ تلك الطرق الى تقتصر 
سرد العلومات الخافة يقصد بها استيفاء لهچ القرر » ونفذ بضبرنه 
إلى صميم الوشوع » فاهتم بالحياة الاجتباعية ومظاهرها فى تلك 
المصور القديمة » إلى جانب اهتامه بتفاصیل الهج » کل ذلك فى 
عبارة طلية متينة » ما جمل کتابہ جم الفائدة » خفيف ا حمل + 
أضف إلى ذلك مايحتوى عليه ذلك الکتاب الق من الصور 
والخرائط ؛ وكلها موضو ع‌لفرض إيضاحى فى دير حصيف وترتیب 
عم ما لا جد میا له فى غیرہ م نالكتب » ولا شك عندی‌آن 
هذه خيرطريقة تحبب إل الطلاب دراسة التاریخ والاستزادة منه . 

ولئن كان أثر الؤلف سرآة نفسه » فان کتاب الاستاذ 
السرنجاوى خير شاد عل ذاك » فتك تلس فيه هدوه یه 
وقوة منطقه وعذوية روحه وسلامة ذوقمم وإنى لأتقدم إلى 
الأستاذ بالثناء على مادذلمن جهد » وبصادق اللهنئة على ما صادف 
تمل من تجاح ۔؟ افيف 








الى اٹ 
فى تارغ الدب الغرى ونصوصه ومتن اللغة 


هذا كتاب جدید فى تاريخ الأدب المری أخرجه فى هذه 
الأيام صديقاي الفاضلان الأستاذ عبده زيادة عبده الدرس عدرسة 
الحدبو اسماعیل الثانوية اللسكية ؛ والأستاذ عمد السيد عام درس 
عدرسة بنبا قادن الثانوية اللكية » وهو يتألف من ج أبن 
أونما فى مهاج تاریخ الدب الأخير:للسنة الثالئة بالدارس الثانوية 
ومدارس العلبين والعامات » ونانهما فى ماج تاریخ الوب 
الأخير للسنة الرابمة بالمدارس الثانوية . 

وقد لف منهاج الأذبللستتين الثانوبتي نكتبغي ركتاب 
الأستاذين » ولكنه جاء آخرها فتدارکا بدمافاتها وامتازعلها بأمور 
» وقد قالالأستاذان ذلك : « ولسنا نتكر أن للکتاب 
أنداداً » غير أن بمضہا على قيمته جاوز الهج الجديد فماد كتاباً 
للمتأديين » لا لطلاب يتقدمون الى الامتحان فى موضوع بعينه » 
وبعضها جاء مقصورآعلی‌فن واحد من فنو ن كتابنا هذا ؛ وبعضها 
علا أساوبه ودقت اشارانه على الناشئين حتى مايستطيمون فى غير 
عناء أن يدركوا ماريد . 

وقد عنيا فى هذا الکتاب أن يمال جا مسائل الدب بذ كر 
القدمات فى شىء من البسط ليخلصا المسائله وان ةسمقولة » وأن 
بعللا نصوصه الأدبية من ججيع نواحها لفة وممنيوإعراباً وبلاغة 
إلا أن يتركا تشد انتلامیذ بمض الأبيات وال جل ليحاولوا شرحھا 
على مثال ما فلا ولا ہماوا مدا ركيم فتنشأ لا تبنى إلاعلى مثال . 

وقد سار الأستاذان على هذه الخطة القوعة الى خطاها 
لأنفسهما فى كتامهما عا نعهده فهما من عل واسع وإنشاء بپ 
؛ فیسرا لطلاب هاتين السنتین مهاجهما این 
تيس ]+ وأصبحت طبهم منهما فيه سمل التال دانية القطوف ۰ 
فتحمد للأستاذينمابذلا من‌جهد نقدرہ اء وترل من أجله بمض 
أمور تخالفهما فها وقدتابما فا غیرناء ولکل وجهة هوموايها . 

عمر التمال الصعپری 










ورتيب 





























جج ارس ان 


مستقلا : هذا إلى أن الؤلف قد جمل خاتمة الأساة متوقفة على 
نصيبرمسيس فی‌اطرب : وهذامعروف للقارىء ؛ فكا زالقارى. 





يعرف ما سيول اليه أمن المصاة ومدبری الثورة » وهذا ما 
تج ۳ يقضى على استمتاعه قبل نہابة القسة » ولو أن ال لژلف علق إتجاة 
. ی حادة غير هذه لاحتفظ روع 
كذلك مجدفی القصة عدة 


نالت هذه القصة ال" 










القصة 
ساراة سنة ۱۹۳۲ 
آضمنها بفتور السازه اعيا وبسذاجة الوا أحيا) آخری » أو 
بارسال الموادث على غير 
ف ذهتة . هذا إل أنه بض الواقف أورد حوادث‌ما کانیتسور 
وعرافة وسياسة ء کا أله قد جح فى تصور بعض المواطف وقوعبا عتل هاتيك السهولة کرجوع بنطاژر عن فلسفته بتلك 
الانسانية تصوبرا بارعا كالشفقة وال مب والشاث والطمع وا سد السرغعة وانقياده إلى بات أنا ت کا ما کانا يتباحثان فى موضوع 
والأخلاص وا لیسانة وغيرها : كذلك أحن الؤلف تصوبر ‏ تافه » وكتصريح 
آشخاصه ؛ ففنه هذه الناحية دوس فطته وه و فظا ء رک رختاققال وردة من الألم الشديد إلىالهدوءلدن ا 
فیا بتعلق بصفات أشخاصه حى لقاء الات دع . ولفدکان الؤلف يحاول تنطية هذه المیوب 

بيدى أنى أرى فى القصة بعش مآخذ a‏ إذا توخيت > بحوارعلى لسانالاأشخاص؛ ولكنه فى رأبی کان يكشفهابذلك . 
الأنساف من مصارحة ال الؤلف الفاضل ہا ۱ و یسب من الؤف اقم ین التأليف والقثيل نی كتابته 

و هذه الآخذ أن عقدة القصة مسهمة » فقد حاوا : فكان يشي ركثيراً إلى ماينبنى أن يحدث على الس رح » وأظن ذلك 
1 تخب من بين حوادنها حادلة أعتبر ها الرئيسية ف أوفق ال ذلك + من عمل الدبر الفی 














اؤر به إلى ضديقه نسشت دون ردد 

















فبنابنت أ ات حب بنطاور وهنالك نیفرت تحبمينا؛ وهذا رئيس ولقد قدم لکتاه بتحلیل ضاف إذا قرأته عرفت القصة 
الكهان ر ك مع والى مصر فى إثارة الشمب ضد اللك؛ وهذا ‏ كلها فلن بها إلاعلى السرح 
ہم اکر قائد الطليعة بريد أن يكيد للملك . نم إن هذه الحوايمث ولكن هذه الآخذ على تنوعها لا تذهب بهاء القصة » 


لاتمدم رابطا بربطہا ء غير أنها روابط سطحية وليست روابط ولا تنقصهاقدرهاء ولا تضيعطرافتها » ورجائى إلى الؤلف الفاضل 
البسط أو حل المقدة الى تتشمب منها القصة ما كاد یخلی _ أن يسار على التأليف لاسسرح » فمندہ استمداد عظيم وملكة 
الانتظار ؛ مکل منظریکاد یک قوبة تضمن له التبرہز فى هذا الغمار الفبف 











مؤلفات مدرسية 
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ا داد حمن شی للکفاءقوالیکا لوربا للسنة الثالثة الابتدائية ٠‏ 
أدروس حساب الثثثات للبكالوري! الق وعل النفس للبکالورا جزات مود كامل ومد ابودرہ ولوب ‌اسکندر | 
« للأستاذ بحيب جورجی » | « للاستاذ د طه مود » ]۸۵,۱۲۰ The PRIMARY COMPOSITION | ۰808۱۵50 M.‏ | 
| الكامبيو لبکالوا بسميها |اتریة الوطنيةوالأ لاق كن .ا ۳۳۳۳٩‏ ی ۳۳| لطلبت الابتدائية 

« للأستاذ حسن ذهني ٤‏ ا « للأستاذ محمد طه مود » لطلبة الکفاءة للاستاذ مود کامل 


هذه الكتب تطلب من مؤلفها الاأساتذة مدارس النيل بشبرا 





























